عتا نیکرات ایی غت ما ربإ طیل وارشلرات 


بام 


وزام لر ابا 


الطبعة الاولی ۱۹۷۰١‏ د ٠٠۹١‏ 


الطبعة الثانیة ۱۹۷۸ د ٠١۹۸‏ 


ان ألحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره » ونعوذ 
بالله من شرور انفسنا » ومن سیئات اعمالنا » من بهده الله 
فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادي له » وأشهد ان لا اله 
الا الله وحده لا شريك له وأشهد ان محمدا عبده ورسوله › 
أرسله بالحق بشيرا ونذيرا » وداعیا الى الله باذنه وسراجا 
مرا ٠‏ فبلغ الرسالة » وأدى الامانة » صلى الله عليه 
وسلم تسلیما کثیرا . 


ار فان من المصائب الكبرى في العصر الحاضر 
ان بضطر المسام الطالب للعلم الى اضاعة كثير من وقته فى 
الدفاع عن نفسه » ورد التهم والاباطيل عن شخصه التي 
ألصقها. به بعض الناس ممن لا بخشون الله ولا بستحيون 
من عباد الله ء مصداقا لقوله صلى الله عليه وسلم : « ان 
مما أدرك الناس من كلام النبوة الاولى : اذا لم٠‏ تستح 


۳ 


فاصنع ما شئْت » . ومنه قول الشاعر : 


اذا لم تصن عرضا ولم تخشر خالها 
و . فما 8 فا 5 0 
اذا كنت تاتي المرء تعظم حقه 


واذا کان من المعلوم ان من لا حياء له لا دواء له » فلا 
تنفع فيه المعاتبة » كان من المتبادر آن الاولى الانصراف عنه › 
وترکه وشانه كما قال الشاعر ٠‏ 
EEA‏ 
تقلب في الأامور كما يشاء 
ولم بك للدواء ولا لشيء 
عالحه به فيه غناء 
فما لك في معاقبة الذي لا 
حباء لوحهسه الإ العناء 
بيد آنه لا کان السکوت عن مثله » بعرض ثرا مسن 
الابرباء للانزلاق من ورائه » والتأثر بتهمه واباطیله » کان لا 
بد من الرد عليه » والكشف عن افتراءاته » ( ليهلك من هلك 
عن بيئة » ويحيى من حي عن بينة ) . وفي ذلك فائدة اخرى 
تعود الى الباهت نفسه الا وهي : احتمال ان نعود السى 
رشده » والتقليل من اوزاره » من جراء تقليل عدد المتورطين 
امضللين به الذين سوف يبحمل هو اوزارهم فوق اوزاره 
الغاسة به كا قال تعالى: 
( وليحملن انقالهم واثقالا مع اثقالهم › وليستلن يسوم 
القيامة عما كانوا بفترون ) . وني الآية الاخرى ' ( ليحملوا 


٤ 


علم الا ساء ما بزرون ) . 


الردود مطلقا » وبتمنون آنه لو صرفت مثل هذه الجهود الى 
نواح علمية مجردة عن المناقشة والاخذ والرد » وغالبهم ليس 


ون ان ا و ا وو ا 
بتذكروا ان كثيرا ما تجري الرياح بما لا بشتهي اللاح كما 
قال الشاعر : 


تجري الرياح بما لا تشتهي السفن 


وأيضا فانه ليس من صفات المؤمنين ان بسكتوا على 
البغي والظلم > والبهت والكذب الذي بلصق بهم ٠‏ وهم 
يجدون وسيلة مشروعة لدفعه ورده على صاحة »› خلافا 1ا 
بعزى لسيدنا عيسى عليه السلام ويسميه النصارى بالآسة 
الذهية : 


« من ضربك على خدك الأإنمن » فأدر له الخد الاسر » 
ومن طلب منك كساءك فأعطه رداءك »ومن طلب منك ان تمشي 
معه ميلا فامش معه میلین » ! فليس في الاسلام شيء مسن 
هذا بل هو على اطلاقه يعارض القرآن الكريم في بان بعض 
صفاتعباد الرحمن الؤمنين‌التي منها ما أفادته الآبة الكربمة: 
( وألذين اذا أصابهم البغي هم بنتصرون . وجزاء سيئة 
سيئة مثلها فمن عفا واصلح فأجره على الله انهلا تحب 


0 


الظان ران ار د فته تارك عا عله عن يل 
انما السبيل على الذين ظلمون اللاس ونغون ف الارضر 
تشر احق ارك لی داب الم 


فان لم يكن في كل ما تقدم مما يقنع اولئك الناس › 
فلا أقل من ان ستبر ذلك عذرا لي › نتد قيل ٠‏ ليس مسن 
العدل سرعة المذل . وقال الشاعر ‏ 

تان ولا تفحل بلومك صاحبا 

لعل له عذرا وآنت تلوم ٠‏ 

بل لقد كان الواحب عليهم ان بعودوا على الجائر الظالم 
باللوم والانكار وردعه عن ظلمه 4 وان بنتصروا للمظلو م لفو له 
عليه الصلاة والسلام : « انصر أخاك ظالما او مظلوما › كيف 
انصره ظالما ؟ قال : تخجزه عن الظلم »> فان ذلك نصره » . 
وي حدبث آخر : « لينصر الرجل أخاه ظا لا آو مظلوما : ان 
کان ظا لا فلینهه فانه له نصرة » وان کان مظلوما فلینصره » ٤‏ 
وقوله : « ما من آمریء بخذل آمرءا مسلما قي موطن بنقص 
فيه من عرضه » وينتهك فيه من حرمته › الا خذله الله تعالی 
في موطن بحب فيه نصرته » وما من احد ينصر مسلما في 
موطن بنتقص فيه من عرضه › وينتهك فيه من حرمته الا 
نص ره الله نې موطن بحب فيه نصرته » (۱) . 
تدرك » كما جاء في بعض الامثال ٠‏ 


| د صحيح الجامع الصغر ٥٥٦1١(‏ ) . 


٦ 


لها آخرون » وقال الشاعر : 
ولو ګنت في غار على جبل وعر 
ولو غاب عنهم بين خافتي نسر 
واذا كان الامر كذلك فحسبي انني سالتزم في ردي 
هذا حدود الشرع فلا أقابل الباغي بشيء من البغفي › 
دالباهت بشيء ممن البهت » وانما سأصفه بما فيه كي 
كتاب الله ونسفة نبيه صلى الله عليه وسلم » لا سيما مسن 
کان جوت ل به م فد ان رة ولا عل م 
١‏ بغرنك صدبنق ادا 
لك في المنظر حتى تخبره 
کم صدبق کنت مشه في عسی 
غرني منه زمانا منظ ره 
کان بلقاني وجه طا 
وکلام کاللال ىء دنشره 
فاذا فتشته هسن غيسه 
لم أجد ذاك لوجد بضمره 
فدع الأاخوان الكل من 
راود ا ا 
فاذا فمزت بمن بجمع ذا 
فاجعلنه لك ذخرا تذخره 


۷ 


وقديما قال العلماء : 
أله ح لیس بغیہ ةف ۹ . 


ومحاهر فسقا وفستفت ومن 
طلب الاعانة في ازالسة منكر 
هذا الرد > فكيف > وقد انضم.اليها غبرها » وبخاصة الاولى 
منها » ودليلها قول الله تارك وتعالی : 
الله اعلا 
* 
وقول فلق :الله عة وسم 1 الواحد عل 
عرضه وعقوبته » (۱) 
وقال الشاعر ' 
مضر کو ضع السيف في موضع الندى 
الناس بغر حق»وان بجعل ما أكتبه دفاعا عن سنة النبسي 


مخ س ۰ 


محمد ناص الدین الالاني 


. )٥۴١١ ( صحيح الجامع الصضر‎ ١ 


+ کی2 ر 
غل اشني ۸ 


توطنة 


تعر فت على الشيخ عبد الفتاح « ابو غدة » في بلده 
( حلب ) منذ اكثر من عشرين سنة تقريبا . وقد عرفت فيه 
رحلا متعصبا للمذهب الحنفي تعصبا أعمی في درس له في 
مسجده في حلب قرر فيه جواز التداوي بالخمر بارشاد 
طبیب حاذق مسمام فقلت له : هذا لا بكفي بل لا بد ان 
بكون عالما بالسلنة . ففي السنة مثلا وصف الخمر بأنها داء 
وليست بدواء . فكيف بعقل اطبيب مسلم مالم بشرعه ان 
بصف دواء وصفه نبيه صلی الله عليه وسلم بأنه داء ؟! | 
« صحيح مسلم » (۱) فقال ٠‏ نرآجع لنتأكد من ذلك . فقال 
له احد الحاضرين وهو صدبق للفربقين : فاذا تأكدت من 
صحته اتأخذ به ام بالمذهب ؟ فقال : بالمذهب ! وتأكدت بعد 
من تعصبه الشديد مما کان ببلغني من حملاته في خطب د 
ودروسه على السلفية والدعاة اليها » ومن أجل ذلك كان 
عضن اغراتاق خلب ,مض عا قد اجعامات بيشي 
وبينه لمناقشته في تعصبه على السنة وشرح الدعوة له . 
فکان لا بستجيب لاي اجتماع بدعى اليه ولو على الانفراد . 


1 ۔ کتاب الاشربة تحربم التداوي يالخەر ) ۸٩/٦‏ استانبول ) 8 


٩۹ 


اللهم الا علىطعام ! ولكنه لا يفسح المجال لاي بحث حول 


الخطاء الحهلاء الحاقدين ۴ 


نم اخذت الايام والسنون تمضي فاذا بابو غدة بعین 
مدرسا ني كلية الشريعة في الرباض » وني المطلة الصيفية 
كان بقضيها في لبنان » وبتردد كشيرا على بيت ومكتبة اخينا 
الأستاذ زهر الشاونش »> وصدىقه بومئذ » فكنت التقي 
معه فيها أحيانا وهو مصر على موقفه السابق من الامتناع عن 
الدخول في اي نقاش او بحث على الرغم من توسط الاستاذ 
زهير ودفعه اباه لقبول البحث » ولکن عبشا » ولقد کان من 
سياسة الاخ زهیر وحکمته بومئذ معه انه کان بقدمه احیانا 
اييصلي بنا ٤»‏ لیربه عملا ان ما بشيعه هو وامثاله من التکفیر 
باطل ٠‏ بدليل صلاتي خلفه » مع ان صلاته مخالفة للسنة 
الصحيحة في كثير من أحكامها ! وكان يبدو عليه الاغتباط 
بهذا التقدیم ٤»‏ فيتقدم دون اي تردد او اعتذار او تقدیم منه 
لغيره ! كأنه لا بريد بالمقابل٠ان‏ بثبت لذا آنه رى صحة 
صلاته خلف هذا الذي بصلي خلفه !! 


وا ان فا هر الاوز ل ع اا فا اي 
الآونة الاخرة رحل مسالم الى حد أنه فر من الدخول في 
بتعصبه « لأمام الائمة » ومقدم الامة ابي حنيفة رضي الله 
عليه ٠.٠۰‏ )¶ . 


اذا به بكشف عن ان « تحت حلد الضأن تلب الأذؤّب» 
وان « الطبع غاب التطبع » ' فقد عاد الى القيام بحملة 


۰. 


شدندة من التهو يش والتشنيع على في المملقة المريبة 
السعودية موطن وظيفته » ولبنان بلد مصيفه وذلك : 


| ما آذآعه من آلزور 4 واشاعه مسن النهت ھن 
الالباني بطعن ف المذاهب الأربعة وبخاصة المذهب الحنفي ف 
تعليقه عل کتاب » مختصر صحیح مسلم للحافظ المنذري»»› 
ولیس فيه سوی قولي : « ان عیسی عليه السلام يحكسم 
بشرعنا ... » مما سيأتي شر حه مع الرد عليه » فان ابو غدة 
لم يقنع باشاعة ذلك بلسانه » حتى كتبه بقلمه (۱) فهو بذلك 


۲ - افتراقه علي تلوبحا وتصربحا بأني مسن الشائنين 
امبغضين للامام ابي حنيفة رحمه الله تمالسى ٠‏ واتهمني 
بالتعصب عليه رحمه الله وبالخيانة الملمية في ترجمته » 
وذلك في تعليقه على كتاب « قواعد في علوم الحديث » لاشيخ 
التهانوي > وقد فرغ من التعليق عليه كما صرح في 
خاتمته - في ربيع الآخر سنة ٠۴۹١‏ بالرباض » اي قبل 
رفعه لتقريره الجاثر » او على الاقل قبل ردي عليه في 
١‏ مقدمة شرح الطحاوبة » نة )١(‏ . ۰ 


. وذلك فی « گلماته ) ص ۳۹ وباتي ذکرها قريما‎ ١ 

۲ - برى قارىء ( التوضبح ) إن الاستاذ زهر قد نقل كلام ابي غدة 
في الصفحة ( ۷ ) وصوره في الصفحة ( ۱۷ ) ونصه : « فيز ناصر الالباني 
ق هذا ,., ) الخ . نيما اأوحود ق اللسخ التي آطلعت علبها مرزعة 
ومجادة من الكتاب « فلز بعض الشائلين في هذا ... » الخ . 


وسنب ز ذلك ان bf‏ غ دع گی 4ن ګنابه « و٤‏ دلت مله لسخة س 


۱۱ 


وقد رد عليه الاخ الفاضل الاستاذ زهي الشاويش في 
رسالة : « التوضيح » أحسن رد يما كشف عن افترائه 
واتهامه المذكور بالنقل عن كتبي بما يشهد لابي حنيفة رحمه 
الله بما مستحق من علم وفضل » وابان بذلك أن « ابو غدة » 
هو الذي خان الامانة الملمية حين نقل كلامي مبتورا . 


فليراجع من شاء البيان رسالته المد كورة وهي مطبوعة 
لوحدها ومع شرح العقيدة الطحاوبة آلطبعة الرابعة . 


= للاح الاستاذ زهي الشاوبش › من هذه آالنسخ . وكنب « التوضيح ( 
ونقل » وصور » ونشر ge‏ 


وا اطلع بعض الذين يتحرك بو غدة بأمرهم على كلام ابي دة 
أفهموه بان هذا التصريج باتهام الالباني يعرضك للملاحقة القانونية دى 
امحاكم الجزائية » ويحكم عليك بجرم الافتراء ؟! فخاف ابو غدة وعمد 
الى نزع الصفحات ( ٠.١‏ ) د ( ۲.٦‏ )9 ( ۳.۷ ) (۲۸) وما بقابلها 
وهي الصفحات ( ۲۱۷ ) و ( ۳۱۸ ) و ( ۲۱۹ ) و ( ۲۲١‏ ) واعاد طباعتها 
بعد حذف آإسمي + ووضع مكانها ( بعض الشانتين .. ) غافلا عن التعليق 
الذي بقي مطبوعا وهو « )١(‏ في ( سلسلة الإحاديث الضعيفة واللوضوعة ») 
COV: 8»‏ 


وكل من يملك نسخة من کتاب (« القواعد ) يستطيع التاكد من ذلك #ذا 
قابل ورق هذه الصغحات مع باقي ورق الكتاب » وكنالك اذا نظر كثشرة 
الثقوب فى خياطة الكتاب من جراء فك الخياطة السابقة واعادة تخييطه 
وجمعه وتجلیده من جدید !! 


ومما يؤکد هذا سكوت « ابو غدة » المطبق عن اثارتها في (( كلماته » 
ولو تمكن من جمع كل النسخ ألسابقة » ا تأخر عن اتهام صاحبوالتوضصيج»» 
بشتى التهم كما هي عادة أبي غدة !! 


1۲ 


۳ - تقربره الجائر الذي رفعه الى بعض المسؤولين في 
المملكة العربية السمعوددة سنة ۱ او قبلھا بقلیل › 
- ولغير المسؤولين أيضا ‏ حول تخريجي ل « شرح آالعقيدة 
الطحاوية » » وذلك بعد اطلاعه هو عليه بنحو عشر سنوات » 
دون ان بحدثني مطلقا بشيء مما في الفسه من النقد عليه » 
ونحن نلتقي معه في هذه السنوات عند الخينا الاستاذ زهير 
الشاوش: اول الأقل :ان بحدثه هو بذلك !! وهو 
صاحب المكتب الاسلامي والناشر للكتاب )1( 


کل هذه الامور وغیرها مما کان ببلغني عنه جعلني 
اتيقن أننا قد ابتلينا بعدو ماکر > بظهر خلاف ما طن › 
وال بدن كاه رده قت ف حبك ما ا 
علي في ١‏ تقربره الجائر » وعما ضمنه من الكذب والزور 
وقاب الحقائق وغير ذلك من آلصفات التي لا تليق بمؤمسن 
يمن بالته واليوم الآحر » فكتبت الرد وجعلته مقدمة للطبعة 
الرابعة لشرح العقيدة الطحاوية > ليكون القراء الكرام على 
عام بالرد على مآخذ ابي غدة عن كثب » ومعرفة بعدائه 
الشديد لهذه العقيدة المتستر بنقد مخرجها › والمتظاهر 
بتعظيم شارحها ! 

وبعد صدور هذه الطبعة اواخر سنة ۱۳۹۱ سه 
حججت الى بيت الله الحرام » فزرت الاستاذ الفاضل 
الدكتور محمد امين المصري في بيته في مكة المكرمة > فحدثني 
بأن الشيخ ابو غدة عنده في غرفة اخرى مع بعض الأاساتذة 
الحلبيين » فقلت له : هل لك ان تتفقضل فتعرض عليه 
رغبتي بلقائه ومناقشته حول ما جاء في « تقرىره » ؟ فوافق 


1 - انظر تقرير ابي غدة كاملا في « التوضيع » . 


۱۲ 


مسرورا » ولکنه سرعان ما رجع آسغا لان ابو غدة رفض 
اللقاء على الرغم من استحسان الاساتذة لعرضي هذا كما 
حدثني به الدكتور المصري »> وهو من أوثق الناس عندي . 
ردء آلر د علی امات ( آرو غدة )) واباط له 

وبعد ثلاث سنين تقرببا من طبع الرد على التقردر 
الجائر طلع علينا الشيخ ابو غدة برسالته : « كلمات في 
کشف اباطیل وافتراءآات » ذکر فې آخرها انه فرغ منها في 
11/7/1۲ بمدينة الرناض ٠‏ وتعك الفراغ من قراءتها 
تبين لي انها رد على جماعة ممن ردوا عليه وكشفوا اللناس 
عن حهله بالسنة وعدائه الشديد لاهاها ولائمتها »> وفسي 
مقدمتهم شیح الاسلام ابن تبمية ¢ وتلمنذه العلامة آبن فيم 
الجوزبة > وداعية التوحيد الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
رحمهم الله تعالى » الذين بعاد نهم ابو غدة اشد المداء تبعا 
لشیخه الکوثریى الضال المضل ۰ والذی هو من آناره !! وانه 
ليس فيها شيء من العلم مطلقا.» بل هي اكاذيب واباطيل 
حقا » ومن ذلك انه أفهم القراء ان هناك جماعة من المؤلفين 
نعملون ضده متعاونين متوا طئين « من اأصحاب الاغراض 
السيئة والطوايا المنحرفة الكائدة ... » بزعمه وهذا كذب 
محض ٠»‏ وليان ذلك اقول : 

ان الكتب ١و‏ الرسائل التى برد ابو غدة على بعض ما 
جاء فيها وبوهم القراء أن الجماعة تعاوتوا عاى تاليغهتا 
ونشرها هي ٠‏ 

١‏ كتاب «التصوف بين الحقوالخلق» للاستاذ محمد 
فهر الشقفة الطبعة الثانية مزندة ومحققة » ومن العلوم ان 
الذي قام على نشره والتعليق عليه آنما هو الأستاذ محمود 
ا 


16 


e Gl السيف المصقول العبقري على‎ « ۲٠ 
الكوثري وهو للاستاذ عبد ااعزر سز الربيعان المدرس ف‎ 
المعهد الثانوي في الجامعة الاسلامية في فى المدية المنورة الذي‎ 
کان نې کلية الشربعة بالر ناض بوم ان کان ابو غدة مدزرسا‎ 
. فيها ودعاه للمناظرة معه ورفض‎ 

۳ - مقالة نشرت في جربدة الدعوة عدد ۳۲٣۳‏ . 

- مقدمتي على « شرح العقيدة الطحاوية » . 


ه ‏ « المغابلة بين المدى والضلال » بقلم الشيخ عبد 
الرزاف حمز ° ة رحمه الله » وتحقيق عبد الله بن صالح المدني 
الفقسه . 


٦‏ - « التوضيح » للمقدمة المذكورة للاستاذ زهير 
الشاوىنش ولم نفصح ابو غدة عن اسمها ولعل السبب لان 
ا زلف صدبق ابي غدة القديم ! 

۷ - « حجة النبي صلى الله عليه وسلم ( تأليفي . 

۸ تعلیقي على « مختصر مسلم » للمنذري 

. حجاب المراة المس لمة » تأليفي‎ « _ ٩ 

٠‏ « بدعة التعصسب المذهبي » للاخ الاستاذ محمد 

فترى ابا غدة اذا رد على جملة ماف كتاب من هذه 
الكتب عزاها الى جميع هولاء المۇلفين حتی الذي کتبسه 
متواطئين متعاونين ! مع انني لم اشارك مطلقا في تأليف ' 
شيء منها حتی ولا ني « التو ضیح » فكيف في كتاب الشيخ 
عبد الرززاق رحمه الله ؟! 


10 


وبالتالي لم يشار كني احد منهم في تاليف من تأليفاتني 
المذكورة » وابو غدة على علم بذلك . 


ومع ذلك فهو ينسب اليهم جميعا كل عبارة برد 
عليها » فهو بقول في الكتاب الاول ص (ه) : 


« طبعوه في دمشق ي سنة ۱۴۹۰ ودسوا فيه زورا 
وبهتانا كلاما حولي ... » والحقيقة ان الذي طبعه انما هو 
الاستاذ محمود استانبولي » والدس المزعوم ان ثبت فلا 
علاقة لنا به مطلقا » لا سيما واسلوبي في الكتابة بختلف عن 
اسلوبه كما هو معلوئً) لدى الجميع ... 


تزوير على السان الاستاذ الشففة 


ثم قال ابو غدة : « فماان علم مؤلفه بذلك الدس حتی 
استشاط غضبه عليهم وغيظه منهم وبعث الي برسالة منه 
بخطة سیر د وکر ما قعلوه ہن ارون هلبه ب نا 
اقترفوه من الاكاذيب ... » الخ . : 

آقول فمن السهل على کل قاریء ان بكتشف هذا 
العزو الباطل الكاذب من ابى غدة الى الجماعة وذلك بأن 
برجع الى نص كتاب الاستاذ فهر المصور من خطه بآخر 
لمات « ابي غدة » لتری فيه ما بکذبه فقد جاء فيه : 

« وقد كان هذا الامر تزندا من الناشر محمود ممدى 
اناو لي دون کلم ی مقو هی فيه جرا اا 
عرض علي اخراج كتابي ... فاستغل الناشر هذا التفويض 
... وقد انذرت الناشر ) . 

ونحو ذلك في كتاب الاستاذ فهر الآخر المنشور صورته 
عقب الكتاب الأول . ومن ذلك بتبين ان ابا غدة لم بكذب 
على الجماعة فقط بنسبة الدس المزعوم اليهم جميعا ؛ لا الى 
الناشر وحده کما هو ضربح کلام الأستاذ فهر ۰ بل وکذب 
أيضا على الاستاذ نفسه في قوله السابق : « فماعلم مؤلفه 


۱۷ مس 


بذلك الدس حتى استشاط غضبه عليهم ٠...‏ وما اظن الا 
ان الاستاذ فهرا قد استشاط غضبه فعلا على ابي غدة لهذا 
العزو الباطل اليه ! ولم بكتف ابو غدة بما سبق من الكذب 
بل اکده بقوله ( ص ٦‏ ) : 


« وقد اذعنوا لطلب المؤلف »> ووضعوا على الكتاب 
المذكور .. » والله بشهد انه لا علم لنا بالوضع المذكور ولا 
بالاذعان المفترى الا حينما قرأنا عبارة ابي غدة هذه » افلا 
N RE‏ 1 

وكذلك قال فيما جاء في سائر الكتب المذكورة سابقا : 
« نقلوا » و « قالوا » ونحو ذلك مما هو مخالف الواقسع 
وبأتي ذكر امثلة منه . فالناقل والقائل آنما هو الولف فما 
بال الآخرين وفيهم من انتقل الى رحمة الله » وهذا لا عاسم 
له بما حد بعده من خصام بين أهل السنة امثاله وبين اهل 
الإهواء وآلبدع امثال تلميذ الكوثري » ولا علم للاخرين بما 
الف هو رحمه الله وبالطبع ايضا بعد انتشار كتابه ! فما 
أشد غفلة ابي غدة » بل وما آكذبه ! 


من آحل ذلك کله رایت ان احصر ردي على ۲ اني 
غدة » فيما نالني من بغيه وظلمه وافترائه »> تاركا للآخرسن 
ان بردوا عليه ان شاؤا لكى لا بطول الرد هذا فأهل اللدار 
آدری بها ها و الل غر ول ول ١‏ امل ا ساق 
صحف موسى » وابراهيم آلذي وفي > آلا تزر وأزرة وزر 
اخرى وان ليس للانسان الا ما سعى » فأقول وبالله وحده 
أستعين ٠‏ 

أولا س من غرائب آبي غدة انه لما تعرض للرد علي 
فما قلته فيه بحق في مقدمة شرح الطحاوبة « ردا على 


1۸ 


تقريره الجائر » لم يزد على ان عدد الالفاظ التي وصفغنشاه 
بھا فیھا ‏ بحق ‏ فقال ( ص ۱١‏ ) : 


« فقد حشوها بالالفاظ التالية : « بالتعصب › وتعمد 
الكذب » ووو ... والجهل ووو والتقليد ... وألنفاق ... 
وباني حنفي ... وبذم الشيوخ الاحناف وبأتهم على درجة 
بالغة من التعصب وانهم يضمرون العداء الشديد لاملل 
الحدىث (Cee‏ اقول ووحه الغرابة انه حکی هذه الألفاظ 
التي وصفته بها دون ان برد عليها بالحجة والبرهان مكتفيا 
بقوله بأنها « افتراء صربح » . مع العلم بأن هذه الالفاظ 
جاءت ف تضاعیف ردي اله » البالع عدد صفحاته ( )€ ) 
صفحة . فهذه الالفاظ التي سردها لا تبلغ صفحة واحدة 
منها 'فأبن الرد على سائر الصفحات التي آدنته فيها بذلك 
كله » فهل يشك عاقل منصف حين يرى ابا غدة لم بكتب 
كلمة واحدة في الرد عليها . ليثبت بذلك براءته منها _ 
او وجد سبيلا الى ذلك لا اكتفى بما أشرنا اليه من اقواله . 
ولا بأس من اعادة خلاصة ما كان اخذ علي وغمزني به فى 
تقريره الجائر وردي عليه وما آدنته به في المقدمة . 
خلاصة ما اخذه علي ابو غدة » وردي عایه وما ادنته به في 
(( امقدمة ) . 


| کان اتهمني بأن قولي في التخربج « صحيح 
أخرجه مسلم » آو « صحيح متفق عليه » انما حاءت الصحة 
الشيخين › وما قات فيه « رواه مسلم ») او ( متفق عليه ) 
ولم اصدره بقو لي « صحیح » فمعنى ذلك عنده انني متو قف 
فيه تحت المرأحعة ! وقال : فجااء بشيء لم بسبقه اليه 
المتقدمون والمتأخرون › فقلت له : 


۹ 


هذا تخرص واختلاق ... وفصلت القول في ذلك في 
اربع صفحات من المقدمة ( 1۷ س .۲ » وينت آنني كنت 
صرحت في مقدمة الطبعة الثالئة عن هدفي من هذا 
الاصطلاح » واني مسبوق الى هذا الأستعمال من 
الحافظ البفوي في « شرح آلسنة » › فأئبت بذلك 
تخر صه وجهله فبماذا اجاب عنه ؟ انه دل ان بعترف بجهله 
واتهامه لأخيه المسلم بما ليس فيه وهو على علم ok‏ 
على ذلك ولم بتراجع > بل لجأ الى التعالي والتمسك في 
ر ر ا ا ای ل اکرو ا 
اجترحته داه . فهل هذا هو صفة من بقول في اول رسالته: 
« وبعد فان الله تعالی شرع لنا هذا الدين الحنيف ليكون 
حاجزا للمؤمن به عن كل شر وسوء › وداعيا الى القيام 
بكل خير وفضيلة » وليتحقق المنتسب اليه بالخلق القويم 
والسلوك المستقيم فلا بقول الا حقا ... » الخ كلامه 
الذي بذكر آخره بالمثل السائر « رمتني بدائما وانسلت » 
لانه نتهمنا فيه بالاكاذيب والاختلاقات وهو مصدرها ومنبعها 
وهذا هو المثال الأول امامك . 


فهل هذا الاصرار على الأتهام والتجاهل هو من الخلق 
القونم عند ابي غدة وهو بعلم قوله تعالی : « با أبها الذسن 
آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون . کبر مقتا عند الله آن تقولوا ما 
لا تفعلون » . 

٣‏ كما انتقدني على قولي في اثر ابن مسعود ٠‏ « هلك 
من لم بكن له قلب يعرف به المعروف والمنكر » : « لا أعرفه) 
N RT‏ فهل المراد من هذا 
انه لا بعراف المعروف من المنكر ( ) آو لا عرف كلام عبسد 
الله بن مسعود» . 


۰ 


فرددت عليه في خمس صفحات ( ۲۲ - ۲١‏ ) وبینت 
اصطلاح العاماء في هذه الكلمة « لا أعرفه » مما نقله ١يو‏ غدة 
في مقدمة له على بعض مطبوعاته » فنسبته من أجل ذلك 
الى التجاهل » والى الجهل ابضا وانه لا علاقة لقوله 
المذكور بهذا الاصطلاح الذي تبعت فيه المحدثين » وانه انما 
قال ذلك ليروي غيظ قلبه › وبظهر للناس كمين حفقده» وعظيم 
حسده سوء لفظه حتی لا بدري ما بخرج من فمه سال الل 
العاقية . 


فلم برد ابو غدة أبضا على غا ی ا موی ر 
انني رميته ( وهو بقول تلبيسا على القراء رموني !( 
بالجهل والتجاهل ! ان كنت با ابا غدة صادقا في هذا القول 
فهلا بينت علاقة قولك « فل ار ام ا آنه لا بعرف 
المعروف من المنكر » بقولى : « لا أعرفه » واثنت بذلك انك 
غير جاهل ولا متجاهل وانت القائل في كلماتك « وسلوكکى 
مكشوف وخلقي معرواف ٠‏ والحمد لله » ؟! نعم سلوكك 
مكشوف وخلقك معروف ۰ والحمد لله الذي لا تبحمد على 
مکروه سواه . 

٣‏ و  )‏ کان سجل علي وهمين صرح بأحدهما وهو 
فې ذلك مصیب » ولکنه دلس في صدد بیانه تدلیسا خبیثا مع 
قلبه لبعض الحقائق کما بینته ( ص ۲۹ ۲۰ ) » فلزمه ما 
ادنته من التدليس وقلب الحقائق » لانه لم بأت ولو بكلمة 
واحدة بین براءته منه » سوی قوله فيه وفي آمشاله : افتراء 
ضرح !! 

والوهم ال®آخر كان اشار اليه » وام بصرح به وهو انني 
كنت وهمت الشارح رحمه آلله في عزوه حدشا 
ل « الصحيح » ولیس فيه» فحكى ابو غدة كلامي في ذلك ولم 
زد وغرضه من ذلك اهام القراء انني واهسم ف توهيمسي 


۲۱ 


للشارح ٠‏ والواقع ان لا وهم ٤‏ وکان برمي من وراء 
التسجيل المذكور اسقاط ثقة آلقراء من أهل العلم والفضل 
تخرنج الالباني !! ليتخذ ذلك ذربعة لصرف الناس عن 
الكتاب نفسه « شرح المقيدة » فرددت عليه في عدة صفحات 
بما خلاصته : انه لا بلزم من خط الثقة .في حديث واحد او 
اكثر ان ترفع الثقة عنه مطلقا » ودعمت ذلك بما كان 
المتعصب الحائر نفسه نقله في بعض تمليقاته . والزمته ان 
سقط هو الثقة عن شارح الطحاوبة . لاخطاء حقيقية غير 
قليلة » بينتها في تخربجي عليه ثم لخصتها في « المقدمة » 
فألزمته بذلك احد امرين : الاول أن خطأ الالباني في حدبث او 
اكثر لا سقط الثقة عنه . والآخر : أن ذلك ان كان سقط 
الثقة عنه » فأخطاء الشارح اكثر » فهو باسقاط الثقة عنه 
اولى عند ابي غدة وأظهر . 

فسسکت عن ذلك ابضا فلزمه ما الزمته به کما هو ظاهر 
لآ سجغا وقد كنت رجوته ان تين لي اذا كنا محا قن 
ذلك عنده » فلم بفعل » فمن بقول > بعد هذا انه « لا 
تلعب على الحبلين » ؟! 


ه ‏ کان غمزني ې قولي ټې حدسث رواه البخاري : 
« وفې سنده ضعف »۰ ولکن له طرق لعله بتقوی بها ٠...‏ ») 
الى تضعیبف اسناده من قبل کار آلائمة کالذهبي وان 
رحب الحنبلي والحافظ العسقلاني ٤‏ وانني تحفظت في 
تضعيیف متنه » بل رجوت آن بتقوی بكثرة طرقه . ثم تأکدت 
من ذلك كما بينه في « الصحيحة » ( NES‏ 


بشیخه الکوثري اولی لانه نقل الطعن في حديسث البخاري 


٠ 


المدكور آنفا وا ق ره » دون ن ان متحفظ تحفظ تحفظي المذكور ! ثم 
E‏ 
ومسلم آو احدهما ضعفها كلها شیخه الکوثري « العلامة 
امحقق الححة الامام . ۾( کما يزعم تلمیذه ابو دة ونحدث 
آخر مما رواه مسلم ضعفه المتعصب الجائر نفسه ! (انظر 
( ص ۴١‏ ط۴ ) من الدمة ) > ويسكوته على قول الشيخ 
التهانوي في كتابه « مقدمة اعلاء السنن » تحت عنوان 
« ذكر بعض الفامز في الصحيحين وتكلف الجواب عنها» : 
« وما بقوله الناس ان من روی له الشيخان فقد جاوز 
القنطرة هذا من التجوه ( اي التكلف ) ولا بقوى » . 
سکت على هذا ابو غدة في تعلیقه علی آلکتاب ( 1۳] ). 
وعلى ما سبق من الامثلة مما كتبه هو نفسه او قرأه لشیخه»› 
وبطعن في لحدیث واحد للىخاری ضعفت اسناده دون متنه » 
ثم هو يتغافل عن ذلك کله لیقول شاکیا ني « کلماته » اننا 
رميناه د « ... واللمب على الحبلين » وفاته ان نذکر اننا 
قلنا في مشل صنيعه هذا انه من باب اللسوزن بميزائين » 
والكيل بكيلين »إو من قبيل الجمع بين الصيف والشتاء على 
سر طح واحد ! فمن الذي بنكر آنطہاق هذه الاو صاف کلهھا 
على ابی غدة بعد اطلاعه على هذه الحقائق . لو ان المتعصب 
الجائر كان صادقا في شنكواه تلك لاجاب جوابا علميا عن كل 
هذه الالزامات التي الزمناه بها . ولم بكتف بالرد على ذلك 
کله بقوله ‏ « افتراء صريح » ونحو ذلك من الاقوال التي لا 
بعجز عنها اجهل الناس واشدهم ابغالا في الباطل والكابرة 
على حد قولهم : عنزة ولو طارت . 
ثانيا : د اليس هذا نغاقا مكشوفا ؟ 

٠‏ كنت ذكرت في المقدمة ان لدي البرهان القاطع على ما 

نسبت الى ابي غدة من المداراة ولم أقل المداهنة . 


۲۲ 


ابي غدة على ما ادعیته برهانا قاطعا » ثم نقلت عنه قوله فضي 
تقربره الجائر في شارح الطحاوية : 


« انه من التوثق و ... بامامة ملموسة مشهورة » . 

ولملمى بأن أبا غدة حنفيمتعصب» والأحناف ماترندية» 
والشارح برد عليهم في مواطن كثيرة »> خاصة في صفة الكلام 
الالهى » بدا لى ان ابا غدة بقول فيه ما لا بمتقد لفرض 
شرحته هناك ولذلك اتبعت قوله المذكور بقولي : 

« قلت : فاذا كان ابو غدة مؤمنا حقا بهذه الأماممة 
الملموسة المشهورة فأنا اختار له من كلام هذا الامام سبع 
مسائل » فان اجاب عنها بما بوافق ما ذهب اليه هذا الامام 
المشهور من قلبمخلص فدذلك ما نرجوه › وأعتذر اليه مسن 
اساءة الظن به » وان كانت الاخرى فذلك مما بويد - ممسع 
الاسف - مارميته به من الداراة » . 

ثم سردت المسائل السبع مع شيء من التعليق عليها 
وبیان مو قف شيخه الکوثري ضدها وهي : 

الاولى : واهل الكلام المذموم بطلقون نفي حلول 
الحوادث . 

الثانية : وان القرآن من كلام الله » منه بدا بلا كيفية 
قولا » وانزله على رسوله وحيا » وصدقه المؤمنون على ذلك 
حقا » وايقنوا ان كلام الله تعالى بالحقيقة ليس بمخلوق 
ككلام البرية )١( ٠‏ 

الثالثة : وهو تعالى مستغن عن العرش وما دونه » 
محيط بکل شيء وفوقه . 


١‏ د وقع في « مقدمة الشرح » : «( كلام البشرية ) »> وهو خطا 
مطبعي . 


۲¢ 


الرابعة : يثبت الامام السؤال عن الفوقية بلفظ اين 
الله الذي سأل به رسول الله صلى الله عليه وسام الجارية 
ليتعرف على ايمانها . وقلت له هناك : 

وشيخك يا أبا غدة ينكر مشل هذا السؤال تبعا 
لتشكيكه فى صحة الحديت ناا سق ( كن )> فل ومن 
انت بهذا الحديث وتحير عدا السوال الد ساله.الرسوك 
صلى الله عليه وسلم ؟ 

الخامسة : بقول الامام تبعا للائمة الثلائة وغيرهم : ان 
آلانمان هو تصدىق بالحنان ٠‏ واقرار بالاسان » وعمل 
بالاركان » وقالوا : يزيد وبنقص . 

السأدسة : ذهب الامام الى جواز الاستئناء في الابمان 
وهو قول الؤمن : انا مؤمن ان شاء الله تعالى خلافا للحنفية. 
بل ان طائفة منهم ذهبوا الى تكفير من قال ذلك . 

السارعة ذهب الامام تىعا لامامه آي حليفة و صاحسيه 
الى كراهة التوسل بحق الأنبياء وجاههم . 


ثم قلت عقبها : ۰ 

« قلت : فهذه سبع مسائل هامة » كلها في العقيدة الا 
الاخيرة منها » قد وحهتها الى ابى غدة الذى تظاهر بالثناء 
على شارح الطحاوية ووصذه باه صاحب « امامة ملموسة 
مشهورة » فاذا أجاب بمتابعته له فیها » وهذا ما استبعده 
على کوثربته _ فالحمد لله » وان خالفه فيها وظل على 
کوثر ته فقد تین للناس ‏ ان شاء آلله تعالی ‏ ان ثناءه 
عاى شارح الطحاوبة ( الامام ) لم بكن عن اعتقاد وثقة به كما 
زعم > وانما ليتخذه سلما للطعن دمخرح احادىثه » والا كيف 
ساغ له ان سكت عن الشارح في هذه الاخطاء بل الضلالات 
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السبع بزعمه تبعا للكوثري وعن اخطائه الاخرى الحديثية 
التي ست اهار ة ال راع مها ودی اكا ال 
بعض رؤسائه او المسؤولين هناك وغيرهم في أمور - لو 
صح نقده فيها _ لا تكاد تذكر تجاه تلك كما ولا كيفا ؟! » . 

فماذا کان حواب المتعصب الحائر عن هذه الاسئلة 
النببع.؟! ان آلقارىء الكرم ليسجب اذا قلت انه امرض 
عن الاحابة عنها مطلقا »> وصمت تحاهها صموت أهل الكهف» 
فلا هو صرح بأنه متابع فيها لصاحب « الامامة اللموسة 
المشهورة » ولا انه لا بزال على کوثرته فيها » فمن قول بعد 
هذا ان هذا لیس نفاقا مکشوفا او انه لا بزال کوثریا کہا 
وصفه به بعض زملائه في التتلمذ على الکوثري فيما نقلته عنه 
( ص 1] من المقدمة ) وقد اقر هنو ذلك ولم بنكره في 
« کلماته » » بل اکده بقوله فیها ( ص ۳۸  )‏ 

« هم بعلمون من نحو ٠٠١‏ سنة اني تلميذ آلكوثري › 
فما معنى آني صرت تلميذه آلآن » . 

واقول : وهذه كذبة من کذباته التی لا تتناهی فمن قال 
من اشرت الهم ووصفئم بالطل نك :ضرت قلميده اآن؟ 
وانما الحقيقة نك انكشفت للناس الذين لا بعرفونك من قبل 
تعليقاتك التي سودتها بالنقل عن شيخك الكوثري ومبالغتك 
في الثناء عليه مع عدائه الشدبد للحديث واهله > ودفعتنا 
دفعا بذلك - وبتشنيعك علينا في حملاتك المسعورة لاقل هفوة 
تظنها » وخاصة في تقريرك الجائر الذي تضع فيه شخصا 
وترفع آخر ‏ مع اشتراكهما في الخطاً - على الرد علييك 
وكشف النقاب عن هوبتك وبیان ما انت فيه من الصفات 
التي لخصتها انت في ( كلماتك ) ( ص ٠.‏ ) وكنت متحفظا في 
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Es E O‏ تقلیده على 
تقلید امامه ابي حنيفة وصاحبيه رحمهم اللي رمن 
المسائل »> منها ان للكوثري رسالة بعنوان « محقق التقول في 
مسالة التوسل ( ذهب فیها آلی حوازه وسلك فيه مسلك 
الاجتهاد المطلق واستدل بأحاديث بعضها صحيح لا دل 
عليه » وبعضها ضعيف حاول تقو دته بتقورة من هو ضيف 
من الرواة اتاعا لهواه » مخالفا بذلك تصربحه هو نفسه 
بضعفه في حديث آخر كما بينت بعض ذلك في اول کتابسي 
«سلسلة e‏ الف ومن ا aR‏ 
فن افا ما فتحد ارا غدة بقلده في هذه المسألة > مع 
مخالفته لائمته الثلائة في خطبة خطبها في مسجده في حلب > 
وطبعها كان ذلك قبل توظفه في السعودبة 1 وفك حصلت على 
شر بط مسحل لخطته ¢ فبها التصربسح ببعض افكاره 
وعقائده التي بخالف فيها عقيدة السلف الصالح ومن تبعمم 
تاحسان کشیخ الاسلام آبن تيمية ومحمد بن عبد الوهاب 
وغبرهما ¢ مثل اعتقاده آن ا انما هو شرل آلربوية 
ا ا و کے اما ای ی ف 
انه بحل ويربط وبعطي ويمنع »> وبخفض وبرفع وبتصرف في 
مقدراٽت الله عز وحل !1 وعلى ذلك فالاستغاثة اميت من 
دون آلله تعالی ليست شرکا عنده لان الملستغيث لا بعتقد آن 


١‏ - داجع للرد عليها وعلى غرها من رسائل اللخالغين رسالتنا السابعة 
من رسائل الدعوة السلفية وهي بمنوان « التوسل انواعه واحكامه ) , 
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الميت بضر وبنفع وانما هو خطاأ لفظي فقط ! ومع ذلك لا 
بخجل الشيخ ابو غدة ان يصرح ي كلماته ( ص ۲١‏ ) بأنسه 
بدن الله تعالى بعقيدة السلف رضي الله عنهم » وانه بقول 
بتقسيم التوحيد الى توحيد الالوهية وتوحيد الربوبية! وفاته 
القسم الثالث » وهو توحيد الصفات > ولعله عمدا تركه. لان 
الخلف وهو منهم ا النوع من التوحيد »› ولو 
عرفوه لا نفوا كثيرا من صفاته تعالى باسم التأوبل كنفيهم 
استعلاءه على خلقه . 


خطة لابي غدة في آلطلعن في السلفيين 


ولا بد بهذه المناسبة من ان اسوق بعض خطبة الشيخ 
ابي غدة محررا من شربط مسجل محفوظ عندي ومن شك 
قیه اسمعته آباه بصوته وحرارته فيها ليتين للقارىء ميلع 
عدائه لاهل الترحيد و للسنة وحقده عليهم وبفقضه 
لهم » واتهامه اباهم ر بشتى التهم على طربقة شيخه آلكوثري 
في ذلك بل واسوا منه . فهو في ذلك نسیج وحده! 


اتهامه للساغبين بتجهيل‌الائمة و تصغر شأن العلماء والاجتهاد 


فال د رة وجيرة ى قل الاتستة الهادتن 
و < ا u‏ 

تحهیل N‏ شأن آالعلماء » وتسفيه عض 
قدرتهم ان ا العلماء ويجهلوا الائمة ¢ e‏ شأن 
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ولو کان محتر فا لا يدري حرفته بل لا بجیدها ! ښمکنه ان 
قول هذا حلال وهذا حرام مجر د رآنه آو دمحرد آنه 
حفظ حديثا او حديثین › فهذا خطاً بين وانحراف عن 
الجادة . فالأجتهاد ف هذه آلامة ما بحرزه فحول الناس ولا 
اذكياؤهم الا اذا احرزوا آلات الاجتهاد » هذه الآلات التي 
تكون مقدمة لتحصيل الاجتهاد ( هنا محو من الشربط نحو 
سطر ) من القرآن الكريم والحديث الشريف ومنها معرفة 
منافسات ( كذا ) المرب واساليبهم > ومنها ايضا فهم كلام 
رسول الله صلى الله عليه وسلم على قواعد الاسلام 
الحنيف » كما فهمه الصحابة رضوان الله عليهم » اما من 
كان لدبه شيء من المعرفة » وظن انه يستطيع ان يتسلق 
قمة الاجتهاد »> فهذا انسان نائم » راى نفسه انه نالم 
ایضا ( !) ومشی بجتهد في منامه الذي رآه في نومه (!) فهو 
على ضعف وخطأ ما بدري قدره . لان الاجتهاد بحتاج الى 
ثقَة بالغة من الفهم > ومعرفة تامة بالعلم وبآثار الفقهاء 
واقوالهم » واجتهاد اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 
وافعالهم > واقوال رسول الله صلی الله عليه وسلم وکلام 
الله عز وجل › وما الى ذلك من وسائل العلم التي قررها 
العلماء في موضعها . 
عودة الى آتهامهم بتصغر شان العلماء والرمي باجتهادانهم 
الى الارض » وبالغرور والجهل 

فلذلك يخطىء من خط العلماء او صغر شأنهم . او 
زعم انه بستطيع آن تسلفل علق هو لاء الائمة فيړرمي 
باجتهاداتهم واحدا واحدا الى الارض . هذا منشؤه من 
الغرور والنقص في العلم > والجهل بقدر العلماء ايضا» وذلك 
ان اولئك الناس جهلو! اشياء كشيرة » فوتعوافي اخطااء 
كثيرة . : 
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اتهامه ١ياهم‏ بتصغر شان النبي صلى الله عليه وسلم 
وانکار معجزاته !! 


من جملة هذه الاخطاء انهم بصغروا ( كذا ) شأن النبي 
صلى الاه عليه وسلم فيجعلوه ( كذا ) احد الناس بعد مماته 
وحين حياته »> لا بتميز عن احد من البشر » وهو كذلك الإ 
فیما اکرمه الله عز وجل » وقد اکرم الله عز وجل رسوله 
مل الله عله ول ار امات زاق ر امات قالش فل 
الصلاة والسلام جي بعد مماته الذي انتقل به من الدنيا في 
قبره › فان الأنبياء أحياء ف قو رهم » فالذي يزعم آن الانسياء 
موت کخال ری الان 2 هذا اسان ما فرق بين الضبي 
والميت > ولا النسى ولا المتنبى » فحقه ان بعيد دراسته من 
الفا ا اا ا لان رول الله ان الله مله وة :دا 
ان الشهداء احياء في قبورهم ( !) وسیدنا رسول الله صلی 
الله عليه وسام فوق الشهداء منزلة وتكرمة ومقاما وتعظيما. 
فلذلك فتصغير شأن الرسول عليه الصلاة والسلام بدعوى 
تنزبه آلعقيدة خط وانحراف . 

ونشاهد من اولئك الناس انهم ما بذكرون من كرامات 
النبي صلى الله عايه وسلم ومعجزاته الشريفة » واحواله 
المنيفة قدرا تنشرح به اإصدور ( !۲ ) انما ندورون على 
اشياء بشعرون منها » او يشعر الانسان فيها انها تصعر من 
شأن آلنروة وتقلص ظل النبى عليه الصلاة والسلام وتجعله 
كبشر من البشر » لا اقل ولا آزيد (!) فهذا بدعوهم ان 
بتورطوا في اخطاء كثيرة . فلدلك هؤلاء الناس بخطؤون في 
هذه الزاعم التي المعت اليها اخطاء متعددة › ولهذا لا بنبغي 
للانسان ان نغتر بهذه الاقوال او بمثل هذه الدعاوي التسي 
ندعونها : فان سیدنا رسول الله صلی الاه عليه و امرنا 
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يؤهلهم لان يكلوا ائمة في الدين ٠‏ ونحن اذا نظرنا في سيرة 
الامام ابي حنيفة » او الامام الشافعي » او الامام مالك › او 
الامام احمد بن حنبل رضي الله عنهم ¢ وجدنايي سيرة 
كل منهم آمامة جديدة ( ! ) يعني لو نظرنا في سلوکه في بيته 
ولو نظرنا ني عبادته وجدناه اماما » لو نظرنا في حفظه للعلم 
لوجداه اماما > فكل خلق من اخلاق اولئك الائمة مصباح 
الاهتداء بالناس . 


عودة آلى اتهامه الساغيين بالاستهتار بالجتهدين 
و تصغبر شانهم و تحظرهم على الاس اتباعهم 
بينها يدعونهم الى اتباع انفسهم 

فلذلك الاستهتار بالمجتهدين والتصغير من شأنهم › 
ودعوی ( کذا) الناس ان نجتهدوا » آو حظر آولئك الناس 
على ( ! ) أن يتبعوا الائمة المجتهدين فيه خطا كبير » لانم 
بحظرون على الناس ان يتبعوا با حنيفة والشافعي واحمد 
ومالكا رضي الله عنهم ويدعونهم الى اتباع انغسهم (!) 
فيحظرونهم أن بقلدوا الائمة » ويدعونهم آلى تقلييد 
انفسهم 19 فکأنهم بحرمون هذا على غيرهم »> وسيحونله 
لاقي 


اعلى منه علما من المقلدين ( كذا ) » ذا كنا كذلك »> فهل نقلد 
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من شهد لهم الناس وخبر SS‏ اليا 
مذهبهم »> من لاف الناس المسلمون ( ! ) لاناس لا بدزون 
ناسح الحدىث من مشسوخه ٤‏ ولا بدرون مفاهيم اللفة 
العربية على حقيقتها » فهذا التقليد بكون تقليدا مذموما 
مشۇوما » لان الذي يفعل هذا بنتقل من النهار الى الليل › 
ومن الضوء الى الظلام » ومن ع الصواب الى الخطاً » فالنبسي 
صلی الله عليه وسلم امرنا ان نأخذ العلم من العلماء الذين 
هم في آخلاقهم علماء »> وني سلو كهم علماء . 


غمزه اياهم بانهم مستغاون مستاجرون لنزعة ( الوهابية ) ! 
وآنهم متمحهدون ! 

وني حرية فكرهم علماء » لا يستغلون لدعوة او نزعة 
ولا سستأجرون لجماعة آو تبعة » انما هم مستفّلون » لسو 
راودهم اللطان أن بقولوا قولا بکون في مصلحته لر فض.وا 
السلطان وملكه » وقد وثقوا ونالهم آلمذاب مسرورين 
بلك » واذكر لكم رجلا ليس كابي حنيفة والشافعي ولک 

من اتباعهم : شمس آالائمة السرخسي › امام کان في القرن 
لاسن ارد ن فة تلان اسار ف ال 
فافتى الامام السرخسي فتوى فد الساطان فحبسة 
السلطان في البثر قريب من عشرين سنة » حبسه تي البشر 
اشن کرو شه ا رر او اکن ها 
ا 
فيملي علیهم املاء کما اقول هذا من غير نظر في ورق » او 
قراءة في كتاب او امساك بقلمه او مسطرة ( ! ) انما هسو 
فيض علم منحه الله لذلك الانسان املى عليهم ستا وثلاشين 
مجلدا » ترتفع عن الارض بطول متر تماما » أملاها من صدره 
وهذا الانسان على سعة علمه ما خرج عن تفليد اوليك 
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الائمة . لا متابعة لهم ضعفا » ولكن متابعة لهم اعتقادا » لانهم 
انما ستحقون ان قتدی بهم ٠‏ فالائمة السلف الصالح ما 
کانوا ببالون بالسلطان » ولا بالون بدعوة مدن الدعوات 
( هنا كلمات غير مفهومة ) » وقد مات كثر مضطهدا وناله 
العذاب > كأبي حنيفة رضي الله عنه - على قول مات 
معذبا في السجن لانه انكر الساطان ( كذا ) . واما الامام 
احمد بن حنبل رضي الله عنه فقد ناله الم ذاب يشكل لا 
اتور 4 ضرت السا لم تعد عددا حتى بقول كلمة في 
امو اران الكرس كان بريد أن اعا طاو ودج 
العاماء اقولها الائمة منهم ».كأحمد بن حنبل » فاقي احمد 
ابن حنبل رضي الله عنه الوان العذآب » وما خرج. عن 
رآبه » ولا باع رأبه بدر همات لدعوة دعاه السلطان اليها» 
فكانوا لا تأخذهم في الله لومة لائم . فكانوا بقولون القول 
واضحدا من عامهم واعتقادهم ومعر فتهم فاذا عر فوا خطأاهم 
في هذا القول نادوا عليه ثاني :وم آو بعد سنين انه خطا . 
ورجغوا عنه رجوع الانسان عن الشيء غير آلمأسوف عليه . 
فهذا الامام الشافعي رضي الله عنه اسس مذهبا ( !) طولا 
عريضا » ثم التقل الى العراق »> وجال في بعض البلاد 
الاسلامية » فبلغه من آلسنن عن الشسى صلى الله عليه 
وسلم واحادیث ما لم یکن ببلغه (1) من. قبل » فغیر اچتهاده 
کله ( ! ) حتی کاأنه تسج مذهبه القددم > واثبت مذهسا 
جدیدا.. وما بالی ان قول الناس . کان بالامس قول كذا » 
واليوم بغر رأنه . 


وواحد من اتباع ابي حنیفة الحسن 


فشبين له آنه آخطا فها »> فرعث منادنا ينادي في الناس 


i ۲ 


لا بدري من هو ؟ فأفتاه غلطا بكذا وكذا والصواب كذا وکذاء 
جاوزوا الشرع انهم اخطأوا . 


واو حنيفة الامام الاعظم رضي الله عنهة وعن سار 
الائمة له اقوال في المذهب معروفة انه رجع عنها والامسام 
اخبك بن عل ارف الله هه إن الاس وار الات تة 
رجوعا عن اقوآاله حينما بنتقل الى علم جديد فيها » ذلك 
لانهم بخلصون الدين لا ينتمون لجماعة ( !) ولا بتعبدون 
لرغبة او طمع او فزع » انما مبتغاهم تحقيق هدى الله عز 
وحل ٠‏ وبیان شرع الله عز وحل » فهؤلاء الائمة هم محل 
القدوة من الناس حاضرهم وغابرهم وآخرهم حتى برث الله 
الارض ومن عليها وهو خير الوارثين . 


رآيه في الاجتهاد والتمجهدين وفي آي شيء ينغي الأجتهاد 


ومن المغرح جدا ان بخرج في الناس اناس فيهم أهلية 
الاجتهاد » وآلأت الاحتهاد فيجتهدون في الناس اليوم وغدا 
في الوقائع والحوادث التي تجد »› وتحير العلماء في تخليص 
احكامها » وبيان مو قفها من حلال الله وحرامه › فاذآ کان 
لاو لئك ااناس المتمجهدون ( ! ) محال في آلاجتهاد » فينبغي 
ان لا بجتهدوا قي تخطئة ما هو مجتهد فيه » وقد مضسى 
الناس عليه ( ! ) بل بجتهدوا فيما حدث للناس من أحكام 
وافعال ما يدري العلماء تخربج احكامها ٠‏ وتنزيلها على 
موطنها مما احل الله او حرمه » فلذلك ما بنبغي للانسان ان 
بقصر تقصيرا مزدوجا فيجهل العالم » ويقول جهلا ابضا > 
فا کي 


٤ 


اتهامه السلفيين بتكف المتوسل بصاحب قبر 
وانه مشرك حلال الدم ! 
ومن النقص الذي بقع فيه هؤلاء الناس انهم اذا 
يعدونه مشركا كافرا > حلال الدم ما بدفن في مقابر المسلمين 
ولا بصلی عليه ولا بورث » ولا بزوج › ولا بنکح منه › ولا 
بنکح اليه » ذلك لانه في اعتقادهم مشرك . 


تجودزه النوسل بالبت ! 1 
وهذا ظلم عظيم وجهل مبين » هذا الانسان لا نقره على 
مخطیء في ضلال 4 ولکن فرق نين آلضلال والح ل 
والانحراف وبين الحكم على الانسان دالکفر الذي ستحق 
اشعاره الناس ان آلشرك فقط انما هو شرك الربويية» 
وتاویله لنوايا المسانغیثین بالوتى وتصربحه بان التوسل 
بالبت آلی الله تعالی حق حائر ! 


وما نشعر من آنسان خطاء کهذا الذي صورناه انه 
بعتقد ان هذا النبي إو هذا الولي يحل ويربط » ويعطي 
ويمنع » وبخفض ويرفع وبتصرف في مقدرات الله سز 
( !! ) انما نعتقد هذا الأنسان إن لهذا الذي لتوسل به 
لة ( كذا) عند الله عز وجل ومكان ( كذا) ) کرم » فیطللب 
من ر الله بكرامة هذا الانسان عليه وتقدمه لدنه آن بستحیب 


o 


دعاءه > وما في ذلك من شيء من الحرام ( !) وانما أخطا هذا 
الزجل فسال هذا الانسنان » فطلب منه طلبا مباشرا » وحقه 
ان بتوسل به آلى الله عز وجل » وبطلب من الله سبحانه 
TT OO‏ 
قول تجا كا :ااك نعبك و اناك تسين ) قارف بين 
خطاً آأخطىء وجهل الحاهل > وین ان نکفره ونعده مشر کا 
فاجرا كافرا لا بلقي بامة محمد صلى الله عليه اوسلم 'ففرف 
کن ها ا 


تلمیحه بان انكار الاستفاثة بالميت اليس بقينا بل قان ! 


وشيء آخر ) إذا كنا لحد الجهال الذين وصفغنا حالهم 
هذه بخطژون فعلینا ( هنا تعض کلمات لم نتمكن من فهمها 
والظاهر انه تكرار )ا سبق مسن بيان آلفرق بين أن تعده ) 
كأفرا وقود حهنم »> ونين آن تبين له آنه أخطاً فما تدر 
وتظن ( ! ) فحینئذ بمکنه آن بتنازل من خطئه الى صوابه › 
اما اذا حشته وانت مهدد له مرعد مزند » كأنه استحق 
القتل » ولكنك عفوت عنه لطفا وكرما ( !) ۰ 

قهذا بقول الشاعر فيه ٠‏ 

واو کان ادراك آلهدی بتذلل 


رادت المدی ان ۷ ميل آ لی آلهمدی ) ! ( 
جوله بالشرع والحدیت النبوي وخاطه فيه ما لېس منه 
ففرعون الذي ادعى الالوهية وقال ( انلاريكم الاعلى ) 
) الكلام غر متصل ٤‏ الشر دمل ) فيه مبألغة ف آلمدح ¢ فہال 


۲٦ 


وسلم انتوني بذنوب من ماء » يعني بدلو من ماء » فجاؤوا 
بداو من ماء فسفح الدلو » وطهر محل الول وانتهى الامر » 
فارتد الرجل الى النبي صلى الله عليه وسلم بقول : اللهسم 
ارحمني وارحم محمدا ولا ترحم معنا أحدآ »> فقال له النبي 
صلى الله عليه وسلم حجرت واسعا » با أخاالعرب عمسم 
عمم (!) فقال ما معناه « لولاك لقتاوني ( ! ) . والنبيي 
صلى الله عليه وسلم ارشد هذا الانسان آلذي تبول فسي 
أقدس بقع من بيوت آلله عز وحل »> آر شده هونا . 

وجاء عن كعب بن عجرة ( كذا ) احد الصحابة آنه دخل 
٠‏ المسجد فسلم والناس في الصلاة فقال و شت في الصلاة : 
عليكم ورحمة الله وبركاته ( ! ) فجعل اصحاب النبي 

ى الله عليه وسلم نصمتونه » هکذا TT‏ 
هكذا بعني لا يتكلم » فخشي على نفسه ماذا فعل (!) کأنه 
وقع في تهلكة  »‏ م دخل في ألصلاة ( ! ) قلما ا و 
دعاه النبي صلی الله عليه وسلم فيقول كعب سن عجرة : 
فبأبي وآمي »> تعن آفدبه بابي وآمي ‏ عليه الصلاة والسلام 
فو الله ما نولي ولا کر لی ولا جر نی کے بعت رتا اشتد 
علي ٤‏ و لکن قال : ان صلاتنا هذه لا بصاح فها شيءَ مسن 
كلام الناس . يعني ارشده بلطف وين وتعرنف وعرفسه 
بأمره. وجاء قي الحديث آن خلاد بن رافع اجد اأصحاب‌النبي. 
صلى الله عليهوسلم د وقد دخل في الاسلام _ فدخل 
المسحد فصلى > وكان الرسول عليه الصلاة والسلام نشهد 
صلاته » فصلى » فصلى » فما احسن الصلاة بالمرة » فحاء 
الى النبي عليه الصلاة والسلام » فقال الرسول عليه الصلاة. 
والسلام :صل فانك لم تصل . يعني أعد الصلاة »> فذهب 
وصلى > فكانت صلاته في المرة الثانية كصلاته فى المرة الأولى 
ناقصة غير تامة » فلما رجع الى النبي صلى الله عليه وسلم 
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قال له : اضال فاتك لم قصل ثم رجل فصلى الخد فكانت 
صلاته الثالثة كصلاته الاولى والثانية » فرجع الى النبسي 
بال وضول الاما اعرف الإ هداي مهه لبي لى الله فاه 
وسلم کیف برفع » وکیف بسجد » وکیف بقول وکیف 
شد دوك شرا ؟ فا مسحت ضلافه كلاه لبهي لن 
الله عايه وسلم )!( فما دح له ولا زحره وکان في هذا 
فاق ی ی انی ا 


عود منه آلى ان الشرك فقط شرك الربوبية › 
وتصريحه بان التوسل بالیت صحیح جااز ! 


فاا اطا شان وامك شاك ول أو تن هات 
الضلاة وإلسلام افتقول له هذا الضباك »> هذا الححر لا بقز 
ولا ينقع » ولا بقدم ولأ يخر » وهذا عبد من عباد الله 
أكرمه الله عز وجل بالنبوة » وحعل له منزلة عنده . فأنست 
تعتقد انه هو الذى بمطيك ومنعك ؟! فكل من تسأله فى 
هذه الحال بقول لك : لا ( !) ولكن اعتقد فيه كرامة ليست 
موجودة في انا صاحب ذنوب وآثام »> ومعاص وجرائم › 
واعمال يسود منها الوجه والحبين » فأعرف من حالي ما لا 
أعرفه من الناس » فكيف بهذا الانسان النبسي او الصالح ؟ 
قلذلك اتوسل به الى الله عر وجل > فلذلك نقول له لا 
تطاب من هذا الولي او النبي » أما توسلك به فصحيح (!) 
ولا تجعل الطلب منه > ولكن الطاب من رب الارباب الذى لا 
بمنع سائله ولا نمنع مستجدبه »> فهو ( هنا کلمات ق 
مفهومة ) في شراسة وشدة وجفاء » ثم آن بکون مخطا في 
أصل طربقته » ثم بلزمه الناس بها . 


۴۸ 


تكرار طغنه بالسلفغيين واتهامه اياهم بالعمالة وان الواحد 
منهم بصرف له المال ليقول الاعوج مستو ! 

فهذا ما لا بقبله عقل عاقل » انا اعلم وارضی آن بکون 
الانسان مخطنًا ويدعو الناس الى خطئه ! اذا كان خطؤه 
تاعا من قلبه ولبه » وفکره وعقله » فهو اذا رأی ان هذا 
الخطاً مستقيما ( ! ) بعقله المجرد »> ودعا الناس الى ذلك 
ان يقولوا کقوله فهو معذور لانه برى هذآً آلخط مستقيما 
في نظره > ولکنه اعوج في نظر الناس › آما ان يدعى الى خط 
اعوج ویشتری ویباع ویژتی الال » وبصرف له حت قول 
للاعوج مستو . فهذا ما لا بتابع عليه (!) ولا بقلد ني وقت 
من الاوقات (!) ولا مش ي طريقه اطلاقا » فالخطاً من حيث 
هو خطأ بقع من كبير الائمة . وصغر الناس اما أن يكون 
الانسان داعيا الى الخطاً بسبب مادي » اشتری به (!) فهڌا' 
هو الخطا المجسم المكعب الذي لا يفتفر . ١‏ 


فلذلك با معشر الناس كما قال الثبى صلى الله عليه 
وسلم: دين الله بين الغالي والمقصر (!) فنسال آلله ان هديا 
سبيل الحق بالحق › وأآن بجملنا على هدی محمد صلی الله 
عله وسلم فقولا وفعلا 4 وسلوکا وعملا وان بجعلا من الذين 
بغولون الحق وبتبعون احسنه » ويجعلنا من آلذين يأمرون 
با لمعروف وينهون عن المنكر » ويؤمنون بالله » ويدعون الى 
الله عز وجل على بصيرة وهدى » والله يقول الحق وهر 
بدي السبيل » اقول هذا القول واستففر الله لي ولك . 

انمت خطبة ابي غدة بحروفها كما جاءت في الشر سل 
المسجل المحفوظ لدي ونقلها بالقلم الى مسودته › ثم بيضها 
بقلمه أنضا كل دقة وتجرد محمد ناصر الدين الإلباني . 


دمشق ۲۲ رمضان المبارك سنة ٠٠۹۲‏ 


۳۹ 


ولمل في خطبة ابي غدة هذه الدليل القاطع عاى ان 
الر حل بتظاهر بما ليس فيه فهو فيها مثلا تجوز التوسل الذي 
أنكره صاحب الامامة El‏ عنده تبعا للائمة الثلاثة كما 
سبق » فلما سألته عنه في حملة الأسئلة السبعة لم تحب بأنه 
قال فيه اهل بده ضا 
وتوهب ! وان صرح بالجواز ني باد وظیفته کما صرح به في 


موافق ‏ لاله بوا م انه او فعا ل 
خطلته ف لده تس لکل ذی عنین آنه ... ورنما صرف عر 

بته ي , بین ي عینین ورلما صر ن 
وظيفتىه ! 


ثالثا : اصراره على الاتهام : 


لا بزال ايو غدة مصرا على اتهامه للسلفيين بما نسبته 
اليه سابقا ي امقدمة ( ص )) ) من قوله في بعض خطبه في 
حلب : 


« ان‌هؤلاء الوهابيين تتقزز نفوسهم أو تشمئز حينما 
بذکر اسم محمد صلى الله عليه وسام ٠.‏ ومن الوأاضح عنده 
ان الوهابین عنده ‏ وهو بخطب ف حاب انما يعني لهسم 
السافييين في حلب وغيرها من البلاد السعودية الذين أقضوا 
مضجمه بدعوتهم الئاس ال الكتاب والسنة »¢ ومحاربة 
الشرلك والبدعة > فقام أبو غدة يشهر بهم ويشنع عليهم بمشل 
هذا البهت والافتراء آلذى او صح ف أحد لإ سمح الله لكان 
ردة عن الدس والعياذ بالله » ومع ذلك فقد أصر أبنو غدة 
عامله الله بما سستحق على‌هذا الإتهام الباطل › وذلك بشيء 
ن المكر والدوران وكثر من الخبث وسوء القصد › فقد 
ل کا ا او نے ادف الر اا 
کنت نقلته عنه بزبادة سطرین کنت اعرضت عنهما اختصاراء 
ثم نقلهما مع السطر المذكور للرد عليه ابو غدة نفسه فکان قي 
ذلك کالىاحث عن حتفه بظلفه » وهما : 


« فقد خطب ( ابو غدة ) مرة في أحد مساجد حلب » 
فتطرق الى الكلام على السلفيين فأسماهم ( الوهابيين ) 
تقليدا لاعامة والرعاع . وکان مما قاله : آن هؤلاء الوهاسين 
تتقزز نفوسهم ... ( الخ ما ذكرته ) ممالا يجسر على القول 
به أكذب الناس ... » قال ابو غدة انتهى كلامهم )١(‏ . 

تقل هذا ايو غدة نفسه لرد عليه فقال عقبه مباشرة ٠‏ 

« سقوط البهتان : واقول الذي تتقزز نفسه دذکر 
محمد صای‌الله عليه وسام خارح عن اللة بيقين؛ ومن قال هذا 
في هذه الابام عن أهل هذه الديار القدسة التي بدخلها كل 
عام مات الالوف من حجاج العالم الاسلامي »> فقد حكم على 
نفسه بالحنون‌آلمطبق والتکذب من‌کل من سمعه... ولم بق 
امكان عند أحد من النأس ان بصدق مثل هذه الكاذيب .., 
فسبحان الله آن هؤلاء ( نعني السلغيين ) بكذبون کذ سا 
مجنونا وبظنون ان الناس لا عقول لهم › ولا عيون لديم » 
ولا موازىن عندهم » وانهم صد قو نه یکل ما نهر فون وبهتون! 
وشن العلوم أن الصلاة على التي صلى الله مايه وشم ركن 
من اركان الصلاة عند السادة الحنابلة ٠...‏ ) » 

ادانة آبي غدة بتكذيره السلغبين 


ان رد ابي غدة هذا على تلك الفقرة المنسوبة اليه 
تضهن امورا هامة : 


الاول اعترافه تصدورها مه ٠‏ ونأخذ ذلك 4 آولا : 


| - وهذا من تدليسه ونلبيسه الذي سبق التنبيه عليه في الفقرة 
( الثا ) فانما هو كلام الاستاذ الانستانبولي . 


۹ 


من عدم مبادرته الى تکذیب ذلك وابطال نسبته آلیهھ کہا هي 
عادته فې مثله ۰ وجد القاریء في « كلماته » أمثلة عدردة 
لذلك . 


وانيا من قوله : « ومن قال هذا في هذه الابام عن أهل 
هذه الدبار المقدسة ... » فان مغفهو م فوله ( ې هذه الايام » 
ومفاهيم المشابخ معتترة كما تقول الحنفية ‏ ان من قال ذلك 
قبل هذه الايام فليس من اولك آ لذبن حکم عليهم ابو غدة 
بالجنون المطبق فكأن ابو غدة بريد ان قول ٠‏ آنني قد قلت 
ذلك فعلا قبل ان أطلع على الحقيقة بمخالطتي النجديين في 
بلادهم واما بعد ذلك فقد تبين لي بطلان التقزز المنسوب 
اليهم »> فاذا کان هذا الذي برنده فهلا کان عنده شيء مسن 
الشجاعة الادبية بذلك ويصرح بأنه كان مخدوعا بالدعانات 
المغرضة التي كان يذيعها في البلاد شرقا وغربا كثير مسن 
مشابخه المىتدعة کالکوثري وامثاله ومن قبله زيني دحلان 
وأضرابه > حتى امتلات البلاد الاسلامية وخصوصا منها 
سوربة بهذه التهمة الباطلة . اليس من الواجب عليه وعلى 
امثاله ممن عر فوا الحقيقة بهد ۰ ان نملنوا بها عای الناس 
جمیعا لا تأخذهم في الله لومة لائم ؟ 


الثاني : آنه بصرح بأن نسبة ذلك التقزز الى أهل 
هذه الدبار المقدسة كذب وجنون على حد قوله » فنسأله 
من هم آهل النلاد المقدسة التي يمنيها ؟ فان كان يعني اهل 
البلاد النجدية التي عاصمتها الرباض فمن ابن له في الشرع 
انها لاد مقدسة ؟ لا سيما والمهد بأمشاله انهم بطعنون بها 
وبأهلها » بدلیل ان جمهورهم لا پزالون یفسرون آن قوله 
اللهم بارك لنافي بمننا . قالوا : وفي نجدنا با رسول الله ؟ 
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قال هناك الزلازل والغتن وهناك بخضرج قرن 
الشيطان » فيفسر ون قولهم ٠‏ « وفي نجدنا » على لخد 
المعروفة اليوم » وبتأولون قوله صلى الله عليه وسلم هناك 
اازلازل ... أنه أشارة الى الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
ودعوته واتباعه ! مع انه جاء في روابة انهم قالوا : 


« وني عراقنا » فهي مغسرة للروابة الاولى » وعلى ذلك 
جرى شراح الحديث كالخطابي والعسقلاني وغيرهما » ومع. 
ذلك لا بزال كثير من المشابخ في بلادنسا وغيرها بكابرون 
ويحملون الحديث على خلاف ما آفادته الروانة ألاخرى › 
كل ذلك طعنا في النجدبين ودعوتهم الخالصة في آلتوحيد 
ومحاربة الشركيات والوثنيات ! بل طعنا ف کل من دعا بهذه 
الدعوة المباركة ولو كان من غير تلك « اللاد الققدسة » ! 
کالسلفیین فې سوردا مثلا !! وان کان نی بقوله « اهل 
البلاد المقدسة » أهل مكة والمدينة ألذين هم عامة سكانها 
ولم يستجيبوا لدعوة محمد بن عبد الوهاب » وظلوا على 
اعتقادهم في آلشركيات والوثنيات والقبوريات فيكون الشيخ 
انو غدة قد دالس على ألقراء خاصة وآالحديين عامة تدليسا 
خبيشا آخر » ذلك لاآن أهل مكة والمدنة بلادهم مقدسة فملا 
ولا تشادن الى اذغان اخد من اقرا طلقا هذل وؤ تد 
قوله قي وصفها « التي بدخلها كل عام مات الالوف مسن 
حجاج العالم الاسلامي » وحينئذ فليسوا هم الذين كان 
عناهم بقوله حینما کان فې ضلاله القدسسم « أن ھهؤلاء 
الوهابيين تتقزز نفوسهم أو تشعئز حينما يسمعون بذكسر 
( النبي صلی الله عليه وسلم ) لانه لا بوحد أحد بتهم سکان 
هذه البلاد المقدسة فعلا بالوهابية حتى بنزههم آبو غدة من 
هذه ألتهمة » وانما اللذين بتهمون بها هم آالنحديون الحكام 
فيها » فلم عدل أبو دة عن التصربح بتنزبه هؤلاء النجدبين 


{۲ 


من هله التهمة التي کان الصقهم بها وهو ف حاب قل ان 
تصير هو من سكان لك « البلاد المقدسة » ؟! 


وآلحواب ان مثل هذا التصر بح لو آباح نه لزمه أمران 
اثنان احدهما لأ بد منه . 


١‏ ے ادانته بالکذب والافتراء على ألابر داء والله مز 
وجل قول ٠:‏ ( ومن بكسب خطينّة او اثما ثم درم به برشا 
فقد احتمل ھت انا واثما مسینا ) فکہف اذ¡ کان لرمی له 
حماعة بل شعا درمته ْ ول سکن ارضهم فار دز کیهم 
وتزلف اليهم بالثناء عليهم د « کلماته ) ( ص ۱۴ و٤۱‏ ) ! 

طرده من وظيغفته التي هو في سبيل الاحتفاظ بها 
ظهر للناس آنه سلفى بدن التو حید الذي دعا آله اسن 
تبمبة وأآبن عد الو هاب !1 

۲ - وهب آن ابا غدة عنى بقوله السانق تبرئة 
النجحديين انفسهم من تهمته اباهم سايقا »> وانه لم لسن 
بالد بار المفدسة بلادهم النجدية ¢ وآلما عنشی الحرمين 
الشريفين فعلا وانما نسبها أليهم على اساس انهم الحكام 
عليها فهي حينئذ حيدة ومكر منه خبيث . لان ألتهمة المعمزوة 
اليه ا ف حکام هذه اللاد الممدسة مساشرة وانما هي ف 
حماعة التو حيد الساكنين ف حلب وغرها من العلاد السورنة 
والذين بعر فون فیها ب ( السافيين ( فهو لاء هم الذين ادعي 
علی آي غدة أنه أتهمهم بتلك التهمة الباطلة > فاذا رأشاه 2 
فر من. تبرنتهم اباهم منها ٠‏ إلى من لم ندع عليه 
اتهامهم بها » وان کان هو وغيره من االمبتدعة يشملاو نهم في 


اتهامهم بتلك التهم مع السلفيين وغیر هم من أهل آلتو حبد ٠‏ 
OG‏ 2 


٤ 


آ و یی ن ا ا ن ان 
الكلام ليس له علاقة بهم » ليرضوا عنه ولا بظنوا به ظن 
السوء » وأما ان بظل غير هؤلاءمن السلفيين وغير هم من أهل 
التوحيد ممن يبهتهم آبو غدة بما سبق » يسيئون الظن به 
فذلك مما لا بهمه الآن ٠‏ لان المقياس عنده ليس هو رض الله 
واأيعد عن سخطه ¢ وأنما المحافظة عا ى آأوظيفة التي تدر 
عليه الإموآل والمكاسب آلماد ىة » وألا فقل لي بربك لاذا عدل 
عن الاحابة عما | اتهم به ادو غدة من آتهامه للسملفيين 
السو رمن › فلم بحدد موقفه تحاه آتهامه اياهم ما سىق لا 
او ااا فھو لم يقل مثلا.: نعم هم كما قلناًا سابقا 
» تتفزز دفو سهم أو حین لسمعون بذکر النہ ي. صلی 

ال ابه وهام ا 5 او قول كما كه ناميل أن ول 
« سبحانك هذا بهتان غظيم » وأآنا لم أقل شيا من ذلك 
الذي نسبه الي المعلق على كتاب « التصوف » » آاماان 
براوغ » فيحيد عن ان بقول شيا في السلفيين وهم الذسن 
اتهمهم بتلك الفرية مباشرة » ويدير الكلام على النجديين 
الذين ليس لهم ذكر مطلقا في التهمة التي عزبت اليه ونقلها 
هو فې « کلماته » وانما هي على السلفيين في حلب خاصة › 
فما أحدره باثل آلذى ا « أروغانا با ثعال وقد علقت 
بالحسال » . 1 


والخلاصة فف ي الو قت الذي بريد ابو غدة ان شت ان 
ما تسب اليه م ن الاتهام انما هو ا اء عليه اذا به لدنسن 
نفسه تسه ونحفق هو التهمة شخصه » مصداقا لقو له 
ا ولا ی ا الا اهل وتا لل 
القائتل : « فر من الموت وفي الموت وقع ) و « على نغسها 
حنت براقش » وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ 
قول ٠‏ « من قال في ممن » ما ليس فيه أسكنه الله ردغة 


{0 


الخال ۽ حتی تحرج مما قال ¢ ولیس بخارج ) وهو حدت 
صحيح مخرح في « الصحيحة » ( ۳۸] ) و « ارواء الغليل » 
۲۳۷١ (‏ ) وردغة الخبال هي كما ني حديث آخر عرق أهل 
العا أ شهار عل الان و الاد ال مها عن ااا 
« الذي تتقزز نفسه بذکر محمد صلی الله عليه وسلم خارح 
عن اللة بيقين » وهذا في نفسه حق لا ربب فيه » وكان لا 
بزال يتهم السلفيين بالتقزز المذ كور عأاى ما سلف بيانسه 
وادانته به » فينتج من هاتين المقدمتين ان السلفيين عنده 
کفار خارجون عن ملة الاسلام قينا َة وقد دصر عض القراء 
على تبرلئة ابي غدة من آتهامه للسلفيين دالتفزز المد كور على 
لفحش التهمة وفظاعتها وسوء ما نتج منها من التكفر ولکن 
ماذا قول القراء في تهمته الاخرى آباهم وهي ( انهسسم 
التهمة المسجلة في شربط محفوظ عندي كما تقدم ونجن 
مستعكدون آن نسمع من شك في ذلك صوت آبي غدة بذلك 
بالحرف الواحد مع لحنه المشار اليه ( !) وهي لا تقل عن 
سابقتها في الفحش والفظاعة . 


ومثل هذه الأتهامات التي بلقيها ابو غدة بين الناس 
جزافا ١‏ شنشنة نعرفها من أخزم » ممالم بتفرد هو به 
مع الاسف الشديد ‏ بل ذلك سنة معروفة لاعداء السنة 
والحديث جميعا بدون آي خوف آو شعور با لمسئولية وفي 
گل ان ومکان ٤‏ آن رشم ساف راه و(5 کان 
القراء الكرام بعلمون ان سيد البشردة عليه الصلاة والسلام 
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قد رماه اعداژه أنه شاعر ٤‏ ساحر .مجنون › فليس من 
باب اولی ان رمي اعداء السنة أهل السنة يما هم منه برآء. 
ولن کان صعب عليهم آن نصدقوا هذه التهم آلكاذسة 
الصادرة من ابي غدة بحجة أنه غير مسطور في شيء من كتبه »› 
فليعاموا ان الحجة تقوم بغير الكتب ايضا حتى عند ابي غدة 
نفسه فقد قال في « کلماته ») ( ص ۲۱ ) : 

« على اني أتحدى اي انسان ان شت اني قلت شنا 
من هذا الذي ادعوه زورا وبهتانا - ې کتبي ودروسي ‏ او 
فيما صنفت أو ألفت ) . 


والتهمة الأولى س تهمة التقزز - كفي في ابات 
صدور ها من آي غدة اقراره اھا وعدم مبادرته اليتسئن 
انکارھا کما سبق ۰ ولو فرضنا انه تدارك الامر بعدما الزمناه 
به من تكفيره للسلفيين » وعلى حد المثل السائر « في الصيف 
ضيعت اللبن » عند ذلك تبرز أسماء شهود عبان عدول 
بشهدون عليه بذلك » ولذلك فخیر له ان بعترف بان 
تصر بحه بذلك كان زلة اغواه الشطان نها ٤‏ فهو نتوب 
منها » ولعله فاعل فان لم يفعل فهو الكبر نفسه الذي قال 
فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا بدخل الجنة من 
کان في قابه مثقال ذرة من کبر » لم فسره بقوله : « الكبر 
بطر الحق ( اي رده بعد ظهوره ) وغمط الناس » اي الطعسن 
فيهم بغر حق تماما کما فعل ابو غدة هداه آلله . 
ذلك اکر اثىات لها وآدانة له بها . 
والمدرسين في كلية من كليات‌الشربعة بقول في كتاب له مطبوع 
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منا لصبه با لحر ف الواحد 

« ضل قوم ) بعلي السلفيين ) لم تشعر أفئدتهم نمحبة 
زسول الله صلی الله عليه وسلم ورآحوا سمتنکر ون 
التوسل بذاته صاى الله عليه وسلم بعد وفاته ) (۱) ۰ 

فهذه كالتهمتين السابقتين فظاعة لان ممناها أيضا أنهم 
ان دة ل شر هدا الخاعل الى اتةه د اال 
استنكأر التوسل المذكور کار لذن او حب ھور وأمثا!ه من 
ااه اة عي ا عاي ان ادوه وق ف ا 
أو حنيفة رحمه الله أفتراه هو وغيره ال اھا الفبي آَم 

» فليس تکفر الناس فضلا عن العلماء من شيمتي ولا 
خلقي والحمد لله . فقد حفظني الله تعالى بما أكرمني به من 
عقل (!) وما أديني به من أدب آلاسلام ان تع ق هذه . 
المكفرات وا)ويقات ۰٠‏ فانه من کەر مۇمنا وور کفر ( ؟ 

وأقول : مدقف رسول الله صلی الله عله وسلم من 
فز ك ققد ك ر راذا كان أو عد تول :ان الساشين 
وسلم ثم بقول : ان الذي تتقزز نفسه بذکر محمد صلی الله 
عله وسلم خارج عن alll‏ نيفين ) ٠‏ وعد هذا مباشرة سر یء 
من هذا التقزز المخرج عن المة ( اهل الدبار القدسة التي 


) الطبعسة الثالشة‎ ٠٠٠۲ فقه السرة ) ( ص‎ ١ انظر كتاب‎ - ١ 
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بدخلها کل عام مئات الالو ف من الحجاج ... ) ولا بخص 
بالتبرئة السلفيين الذي صب عليهم مباشرة تهمته » افليس 
سي دل ن الان فة اجون عن االله ى ان 
سل اللهعلية وتلم 5 اتا رخل جيل اکن رجلا ما 
فان کان کافرا والا كان هو آلكافر ). لعلسه بخحل أن يدعي 
آلموحدين > وتوب الى الله مما ندر منه توبة نصوحا » 
لوار یا وا 


رابعا د من آکاذيه آلتي لا تنناهی : 


ذکر أبو غدة ( ص ١١ ٠١‏ ) ما كنا وصفناه بحق في 
« المقدمة » من أوصاف تلبس بها في تقر بره الجائر » متظاهرا 
شبه دلیل الامر الذي تحعل کل منصف متجرد عن الهوی 
والغرض » بدينه بذلك کله حینما برانا قد اقمنا آلدلیل على 
کل ما وصفناه به في المقدمة > وبرى اا غدة بتنصل من ذلك 
في ١‏ کلماته » بمحرد أن نقول : : 


« هذا افتراء صر اح )€ ٠‏ 


ان اكير مجرم على وجه الارض لا بعجز ان بہرىء 
نفسه بمثل هذا القول الرخيص « اأفتدرآء صريح » وأما 
الرجل البرىء الشريف حقا فهو آلذي بقرع الحجة بالحجة 
والدليل بالدليل وهذا ما لم بفعله أبو غدة ولن بفعله » لاله 
بعلم انه لو فعل فیکون کالباحث عن حتغه بظافه . 

ولا تتسع هذه المجالة لاعادة ما ذكرنا من الاداسة في 
« المقدمة » على ما وصغفناه به لا سنیما وفې « کلماته ) مسن 


۹ مس 


الامثلة الحدبدة التي تشهد لہبعض ما وصفناه به هناك من 
الخصال ما بغنيني عن الإعادة ها ¢ فلنذ كر بعض هھ لہ 
الامثلة ليعلم القارىء ان با غدة فوق ذلك بكثر ! 

امثللة جديدة على ذلك 


ولا : قال ( ص ٠١‏ ) وقد ذكر المعدمة لشرح « العقيدة 

فأةول : فقوله « وتکفير » فهو من اکاذببه التي تدل 
على خبيشقة نفسه »› ليثبت بذلك للقراء الخرافة الباطلة 
التي بشيمها هو وامثالهمن الخراقيين :أن السلفيين بكفرون 
ااسسلمين . فحن نتحداه ليثبت الكان الذي رميته فيه 
ازرم ن » ا « وهي في صفحات e‏ فان 
فقل ا ابٹاعنا ر eT a‏ 
وانفسىكم ثم نبتهل فنحعل لعنة الله على الكاذبين ) . 


وأما الطعن فلا بأس علينا منه » لأنه بحق وهو مشروع 
کما آثیته ف المقدمة ( ص ۴] ) واما القذف »> فان أراد به 
السب » فهو كالطعن وقد عرفت جوآبه » وانما هو بستكثر 
من الالفاظ للتهويش »> وان اراد به القذف بالزنا فهو زور 
كسابقه ومثله قوله : « اقذاع » . في القاموس : « قذعه 
کمنعه رماه بالفحش وسوء القول كأقذعه » ! 

نيا : قال ( ص ١١ - ٠١‏ ) : « ووصغفني اإرات تلو 
ارات اي حن و فة اق ا والة اد يرون 
الانتساب الى الامام ابي حنيفة او غيره من الائمة المتبوعصين 
الاخلة ةوقا : 


فأقول : سبحانك هذا بهتان عظيم »> وزور جسیم › 
مطل هدا الافاد الائ انه :انتا غاي انیقی كن 
ذلك مما هو مطبوع ف کی من مۇلفاتي وتخاصة مقدمتي 
لكتابي «( صفة صلاة النبي صلی الله عليه وسلم من التكسير 
الى التسليم كأنك تراها ( وهي ف تس ع وخمسیين صفحة , 
E‏ قلعا » 
ولكن صدق رسول اللة صلى الله عليه وسلم : « اذا لم 
تستح فاصنع ما شتت ) ولا باس من ان اقتطف منها متا 
فة رخ الله هان ا رقع ل متي الخالفة لض 
الاحادىث الصحبحة 4 مع أمره أتباعه بالعمل نما صح منھا) 
عندهم في نصوص كثرة ثابتة عنه : 


« قلت : فاذآ كان هذا عذر ابي حنيفة فيما وقع مته 
من المخالفة للاحادىث | لصحبحة دون قصد وهو عذر 
مقرل طا ن الله سا ل لف تفا الا وات فلا 
يجوز الطعن فيه بسببها كما قد يفمل بعض الجهال »> بل 
بحب التأدب معه لإنه امام من ألمة المسلمين الذين لهم حففل 
هذا الدين ووصل آلينا ۽ ما و صل من قروعه ٤‏ وانه مأحور 
بظلو ۱ متمسکین أقواله اأخالفة للاحادىث لانها لشنث مهن 
مذهبه کما رابت لصو صه ف ذلك ٤‏ فهو لاء ف واد واولئك ف 
واد ¢ والحق ین هولاع وهولاء ( رشا آغفر لتا ولاخواننا 
الذين سبقونا بالانمان » ولاتحعل ف قلوبنا غلا للذين آمنوا » 
ربنا انك رۇوف رحیم ) . 


هذا طر فی مما ذکر ته هناك من الشناء على الأئم-ة 
المتبوعين والذب عن بعضهم ومسا بجب أن يكون عليه 


°۱ 


الحدبث على التقليد واستطيع ١‏ الخص ذلك هنا بما يلي : 
ما قد بفوت طالب العلم من الفقه بالكتاب وآلسنة »› أمر لا بد 
وعلى هذا حری السالف والخلف حميعا » بتلقى بعضهم العام 
فی ق 6 ر کال الا فايلا ك حالف السلف 
حين جعل ااوسيلة غابة » فأوجب على كل مسام مهما سما 
بقلد واحدا منهم » لا بمیل عنه الى غیرہ کما قال احدهم : 
وواحب تقليد حبر منهم . 


ونتج من ذلك ان بتعصب كل منهم لذهبسه › دون ان 
يثذكروا آن اتباع المذهب وسيلة » وان الغابة اتباع الكتاب 
والسنة » فأصبحت الغابة عندهم نسيا منسيا » وجعلوا 
القرآن وراءهم ظهر دا » وتمسكوا بالمذهب وتدينوا به »> 
وتعصبوا له على آلسنة الصحيحة > فكلما حئت أحدهم 
بحديث صحيح أعرض عنه ونأى بجانبه »> ومن العجائب ان 
بعضهم رر ذلك بقوله : « نحن اسراء النصوص » لعشي 
اقوال العلماء على ما بينها من تعارض واختلاف في اذهب 
اإواحد فضلا عن المذاهب الاخرى . 

فقا وتن كدلك ولك قارف ك تحن اسرا 
النصو ص المعصومة من الكتاب والسنة » والمحفوظة عمسن 
الاختلاف والاضطراب ( ولو كان من عند غير الله لوجدوا 
فيه اختلافا كتا ) واما انتم فانرا النصوص المختلفقة 
اکا کا کار ا کرت امک ي او 


التقليدي في التوفيق بينها أو ترجيح وجه مسن وجوه 


o 


الإاختلاف فہها 1 وهنا بتدخل المویى والعادة واأرضاء 
العوغاء والعامة فيجملونه مر ححا شاۋوا ام آنوا َة 


فاذا كان آبو غدة بعنى بالانتساب المذكور فى كلامسه 
مطلق الانتساب هذا الذى هي وشيلة لا غابة وهو الظاهن من 
اطلاقه لکلامه فقد افتری علينا والله حسیبه » وان کان 
الانتساب الذى عليه آلاغلبية الساحقة من المقلدة - وهذا 
ما لا اظن انه بستطیع ان يبوخ به - فتحن تقول بكکل 
شراخة: انا اة هة وتفها ٠‏ ودرك رل إن ولك نا 
تلقيناه من الائمة الذين نهوا عن التقليد وأوجبوآً الاتباع 
للكتاب والسنة قي نصوص عدبدة استوعبتها في المقدمة امشار 
اليها نفا »> ومن ذلك قول بمفضهم « لا نقد الأ عصي او 
غبي ) (۱) . 


وقوله فيما تقدم : ووصفي المرات تلو المرات بأتي 
ج وة ان ال والة عر 5ة امین 
الأفتراء و اللهك د فان ل تعر أجدا رد وله تتا لات 
حنيفة او غيره من الائمة رحمهم الله جميعا » وانما نعير من 
کان متعصبا لمذهبه مؤثرا له على کتاب زيه » وسنة نيه 
صلى الله عليه وسلم » وابو غدة من هذا الجنس قطعا 
شدبند التعصب لذهبه » فخور به » فانه تحمد الاه على 


| _ وقد حرف ابو غدة هذه العبارة بجهله او تجاهله فقال : ( ص 
٨۸‏ : (« غلا يتاع في کل شيء الا عصبي او غبي ) . وذلك لانه بفهم ان 
الاتباع هو التقليد بدليل قوله قبل ذلك : ( مع اني تابع مقلد والحمد 
لله على فضله (!) غلا بتابع في کل شيء الا ... » وهذا مسن چهله بما 
حققه العلماء كابن عبد البر وغره من الفرق بين الاضناع والتقيد او من 
امخالفة الإاقصودة منه لهم ( واحلاهما مر ) . 
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تقلده ااه کما سبق ۰ فتعصسه رز عیرناه » ولیس اس4 
( حنفي ) كما افترى علينا » وانت اذا قرأت المقدمة لم تجد 
فا ای و واد هاوس و ا 
متعصبة الحنفية ( ص ٠١‏ ) ونح وه في ( ص ۲۹ > )۷١‏ او 
ب « المتعصب الجائر » ( ص ۱۹ ۲۲ ۲۷٨‏ » ١٣ء‏ ١٣ء‏ 
ب « المتعصب الجائر ) ( ص ۱۹ ۲۲ و ۲۷ ١٣ا٣‏ 
۴€ 4 0 ۷ 0 )ومرة قلت فيه : ( على بالغ 
تعصىه » ! فهذا هو آلذي نأخذه عليه آنما هو التعصب 
وليس مجرد التحنف ! وقد عرفت الفرق بينهما » وعلى هذا 
أهل العلم والانصاف )١(‏ . 


وقد بيتساءل البعض فيقول : صحيح انك لسم تعيره 
بمجرد کونه حنفیا » وانما لتعصبه لمذهبه واشثاره اناه على 
كتاب الله وسنة نبيه »> فما الدليل عندك على ذلك ؟ فأقول : 
قد اودعت « المقدمة » بعض ما ششُت من الادلة › وانا لم 
استجز لنفسي وصفه بذلك الا بعدما تحققت مته » ولا 
بأس من الاأشارة الى شيء من ذلك . 


| س ومن من الغريب آن ابا غدة ذكر قي ترجمة ابي النحستات اللكنوي 
في مقدمنه على ( الرفع والتکمیل ) ( ص ۲۹ ) عن الشيخ عبد الحسسسسي 
الحسني الندوي انه قال في الامام آالكنوي : « وکان على مذهب ابي 
حنبفة في الغروع والاصول › ولکنه گان غر متعصب في اذهب › وبتسع 
الدليل › ويترك التقليد اذا وجد في مسالة نصا صربحا مخالفا للمذهب» . 
قلت : نقل هذا ١يو‏ غدة ثم لم يستفد منه شيا 1ا ثانا على تعصسه › 
ومعاداة للحديت و"هله ! 
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)١( » متابعته التهانوى مؤلف « مقدمة اعلاء السنن‎ ١ 
على الطعن في « الصحيحين » وائمة الحديث » ونقده اباهما‎ 
نقدا عاما انتصارا لمذهبهما الحنفي الذي لا بأخذ بكثير مسن‎ 
مقدمة شرح الطحاوبة ( ولم رد عليه في‎ ٠١ احادىشهما ( ص‎ 
. كلماته » ولا نكلمة واحدة‎ « 

۲ - طعنه في الامام البخاري ونسبته اناه السسى 
الانحراف عن ابي حنيفة وتعصه عليه وغمزه به تحت عنوان 
عت اھ ا ا لار کن اف ی5 
الطبعة الثالثة ) . وكان اخونا الاستاذ زهي نقل طر فا منه في 
« التوضيح » فلم برد عليه ولا بكلمة . 

» طعنه في ااحدثین قديما وحد شا وسوء ظنه بهم‎ ٣ 
ومما يدل عليه ما نقله عن الشيخ الكشمري الحنفي في‎ 
توجيه تضعيف المحدثين للامام محمد بن الحسن الشيبانسي‎ 
وهو انه کان اول من جرد الفقه من آلحدىث وكانت مشاكلة‎ 
,الصيف قبل دكن الآتار والفقة مخنلطا ب قفا خالف ةراب‎ 
! طعنوا عليه في ذلك‎ 

فقلت معقبا عليه في « المقدمة » ( ص ۳۹ ) : 

« هکذا قال ! مع انه بعلم أن الطعن عندهم انما هو 
سوء الحفظل 7 قال المذهبي ف تر حمتة محمك نن الحسن من 
« الميزان » : 

« لینه آلنسايي وغړر من قبل حفظه » . 

وقد حكاه املف عنه عن (التهانوي ) ( ص ۳۲٤‏ ) 
واكنه جاء بباقعة آخرى فقال فى التعليق عليه : ` 

« قلت : تشدده معلوم » ! يعني الامام النسائي ! 


. » س وقد سماها ابو غدة « قو"عد في علوم الحديث‎ ١ 
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وراجع ص ٩۱۳‏ مسن « قوأعده «( لتطلع علو نماذج 
اخرى من الطعن في المحدئين وتعليقه على « التكميل » ( ص 
١‏ و ۰ واوا و و ۸ ) وترجمته للحارث 
الحاسيبي في رسالة (المسترشدين ) ( ص ۱۴ و ص ۴۸ 
٩‏ ) من المقدمة » ولم برد عليه ابو غدة ولو بكلمة ! 


> - اصراره على آلقول بأن الإنمان لا بزبيد ولا بنقص 
تعصبا لحنفيته وكوثربته خلافا للéآانات‏ الصربحة والاحادىث 
الصحيحة واقوال السلف »> واخرا خلافا لشارح الطحاوية 
الذى محده انو غدة ووضفه نحق أنه « من أهل التوثنق 
والضط وامامة ملموسة مشهورة ( “ ولكنها كلمة حق ارد 
رها باطل ۰ بدلیل اصرآره على عدم متابعته اناه على هھ ذه 
المسالة ف جملة المسائل السيع التي ماله غلبن مز فة 
تحاهها فلم تعر ض ليا بحواب خشبة انکش اف مره من لإ 
بزال بحسن الظن به من آهل التوحيد » وان سایرهم او 
واف الخق .بده اشحاية الجن ا قدووتة ال الق 2ه 
المذهبي !! فاثر السكوت عن الاجابة لكي لا بتورط مع هؤلاء 
ا هرل رداك ھی الس ضاق سک غا یر م 
وانه اجماع السلف حكاه الشافعي وغيره » فام يعاق عليه 

وا ای غا ول ا ى اران 
وجا ۰ وصدقه ا)ۇمنون على ذلك حقا » وايقنوا آنه کلام 
الله تعالى بالحقيقة ليس بمخاوق ككلام البربة » وانه 
تعالی لم بزل متکلما اذا شاء » وکیف شاء › وانسه تكلم 
1 س انظر ( اهار انيف ) لابن القيم شتحقيق « ابو دة )» ( ص 

ان 
0)٩‏ ۰ ۶ 
0٦‏ 


بصوت . ومن قرأ بحثه في مسالة خلق القرآن ألتي اطال 
الكلام عليها ني تعليقه على « القواعد » ( ص ۴۳٣۱‏ ۴۷۹ ) 
O‏ 
الملموسة المشهورة عا ى عقيدته السلفية ؟ وراجع تعليقه على 
الرفع والتكميل ( ص ۱۸۸ ) لتری اقرآره شیخه الکوثري 
على طعنه في رواة الحديث لقولهم بأن القرآن كلام الله غير 
مخلوق وان الخلاف بينهم من جهة > وبين الحذفيبة والمعتزلة 
من جهة اخرى خلاف لفظى ٠‏ « وعلى تقدير كونه حقيقيا 
بكون المغمز في جانبهم حتما » !! 

٦‏ - ولا على آن الله تعالی فوق عرشه کہا للیسق 
بجلاله » وكيف يمكن لابي غدة آن يؤمن بذلك کله وشيخه 
الكوثري بصرح بان ذلك تشبيه وتجسيم !! 

بل انو غدة نفسه اشار آلى ذلك حين طعن في الاماأم 
ابن القيم فقال في تعليقه على « الاجوبة الفاضلة » ( ص١١٠)‏ 
تراه اذا روی حدشثا جاء على ( مشربه ) العروف (!) 
( بعني التجحسيم ) الغ في تقوبته ... تم اعاد ذګر ( مشره ) 


۷ ولا بجیز للمسام ان سال فيقول : « ابن الله » 
کما سال رسول الله صلی الله عليه وسلم على الرغم مسن 
صحة آلحديث عند مسلم وغبره لتشكيك شيخه في صحته › 
واا قلماذا لم یجب عن اي سوال من تاك الاسئاة »> وبخاصة 
هذا فقد قات له صراحة ( ص ٥۲‏ ) : « فهل تمن آنت بهذا 
الحدىث »> وتحيز هذا السؤال الذي ساله الرسول صلسى 
الله عليه وسام ؟(. 

فلم یجب Ee a‏ بقي 
بعك ذلك ادنی .رلب ف تعصه مذهه واآعراضه عن كاب ` 
ره وة ليه حل اللهعلة ون ؟! 


o¥ 


لاان راا لد ها قالات مض ا مها 


۸ د تقوبته لحدىث «١‏ اقل الحيض ثلاث واكکشسره 
عشر » انتصارا مذهبه وردا لقول ابن القيم في « المنار » 
انه لیس فيه شيء صحیح بل کله باطل » فتعقبه ني تعلیقه 
عليه ( ص ۱۲۲ ) تبعا لعلي القاري وغيره بأن له طر قا 
متعددة » وقد جهلوا او تحاهاوا آنها شد دة الضعف لا 
تصلح للتقوبة » كما فصلته في « سلسلة الإحادىث الضعيفة » 
برقم ( ۱۱۱۲ ) . 

٩‏ مخالفته اتفاق علماء الحدىث على تضعيفهم لبعض 
الاحادىث » منها حدىبث « لا يجب ألوضوء على من نام 
جالسا » تعصبا لمذهبه وتقليدا منه للشيخ علي القاري في 
» فتح باب الفنابة » ( ۷/١‏ ) وقد فصلت الققول في ضعف 
الحديث مع الرذ عليهما في ا)صدر السابق ( ۸٤‏ ) وبينت 
ان طرقه شديدة الضعف لا بصلح أن بتقوى بعضها ببعض 
مع مخالفته لعموم قوله صلى الله عليه وسلم : « من نام 
فليتوضاً )» ؛ 

الغا : قوله ( ص ۱۱ ) عطفا على قوله « بأنی حنفی » : 
« ويذم الشيوخ الاحناف » . قلت : هذا الاطلاق كذب > 
لانه بوهم شمول الذم لحميع شيوخ الاحناف التقدمين منهم 
والمتأخرين »› المنصفين منهم »› والمتعصبين » وليس كذلك › 
وانما كلإامي في شيوخ المتعصب الجائر نفسه »> ولست 
أعنيهم ابضا حميعا ونما اعني بداهة الاسن شارکوه في 
التعصب على أئمة الحديث كالبخاري ومسلم وطعنوا فيهم 
وهذا نص كلامي في ذلك ( ص ۲١‏ ) : « آن مبلغ تعصب هذا 
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ال عا ا هااا عل اسل لو هة 
والبخاري ومسلم خاصة ¢ i‏ نعلمه 4 من تتبع مۇلغاتهم او 
وقفت e‏ تلك المدمة ال مضت آلاشأرة آنا ¢ E‏ 
قام هذا المتعصب الحائر على طبعها حدثشا والتعليق علبها .« 
هذا هو مناط لامي ¢ انما هو ف تعض شیوح هھ زا 
المتعصب من ع الحنفة ٤‏ فانظر کہف حر ف قو لي » لشيو خه 
الإاحناف » الى « آلشيوخ الاحناف » الذي لا بمکن فهمه في 
الدائرة الضيفة التى تفيده اضاف_ ة الشيوخ اليه دون 
الاطلاق الذي عزاه الى فصنيع من هذا التبديل والتحريف 


فاتمة دوا دمضا سه أا غدة ٠ن‏ الجول بهذا العام 
الشربف والنهويش على خادمه راللون فيه بالىاطل م صوت 
فی ( اباطیله وافتراءاته )) عنها ! 


| انکر علي SSE ESP‏ 
له هواه ٥ن‏ الاتهام بالىاطل وقال تحهله 

» فحاءىشىء آم سسقه اله المتقدمون ولا المتأخرون (! 
فأثىت له ان هذا الذي نكر ه هو صنيع الحافظل البغوي ¢ 
والتقاد الدفنن: : 

۲ - انكر علي قولي في بعض الآثار : « لا أعرفه» , 
فأثىت له انه اصطلاح معروف عند المحدثين وآتيت ل_ 
نشواهد عدبدة من کلامه نفسه ٤‏ مقدمة له !1 
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۴ - انکر علي استدراکي على شارح الطحاودة عزوه 
« الصحيح » وبينت انه ليس في ١‏ الصحيح ») وسو 
البخاري ومسلم فلم شت المتعصب الحائر خلافه . 

) - أنكر علي نقدي لاسناد حددث « من عادی ee‏ 
ولیا ... » فأثبت له انه نقد علمي صحيح »› سبقني اليه 
غر واحد من الائمة » وانني تحفظت في الحكم على متنه »› 
وضرحت بأنه تبين لي بعد صحته » بینما شيخه الکوثنري 
على علي رضي الله عنه من حيث الصناعة الحديثية تقليدا 
لشيخه الكوثري وقوله : « فلا بد على هذا من تأويل الخبر 
مع قولنا بصحته لخالفته ما هو من آلامور العلمية » . وبينت 
ان هذه فلسفة تفتح باب رد الاحاديث الصحيحة لثل هذه 
الشبهة . 


٦‏ كما انكرت عليه نقله عقب ذلك عن أبن تيمية انه 
جزم بو ضع الحديث ! وادنته بجهله بهذا العلم »> والا لا حار 
بين الحكمين المتناقضين » وذكرت السر ي حکابته اناها ! 


۷ اثبت له تحامله علي بسبب وهم وقع لي في 
تخر بج حدبث کنت نبهت عليه في استدراك لي طبع في .خر 
الكتاب قبل تحامله المشار اليه بسنتين » واقمت الدليل من 
كلامه انه لا لزم من ذلك الوهم اسقاط الثقة عن الواهسم 
كما تحاول هو ذلك . 

راغلی خان لد کو نے ان کان فة 
مخلصا ‏ ان بسقط الثقة ابضا عن شارح الطحاوبة لبعض 
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الاوهام التي و له في » الشرح ( والا فهو بلعب على 
الحبلين . 

٩‏ نسبت اليه تدليسا خبيتا حول الأستدراك المشار 
اله وانة قلت التاق : 


٠۰‏ - سردت له أربعة عشر حدشا صحيحا مسن 
اناه د « الملامة آلمحقق الحجة الامام #6 Ca‏ آم انه لا روشق 
به لتضعيفه لهذه الاحادىث المسحيحة 1 

١‏ بل أثبت له حديثا صحیحا رواه مسلم ضعف 
المتعصب نضسه متنه » مبينا له الفرق بين تضعيفه ااه » 
وتضعيفي لسند الحديث المشار اليه في الفقرة السابقة برقم 
( € )۰ 

۲ _ کما آثبت له الفرفق بتضعيفي السند المذكور آنفا 
دون المتن وبين ما حاء ف مقدمة اعلاء آلسش ن للتهانوي من 
الطعن في » الصحيحين ( وذکر د بعض الغامز عليهما و اقرار 
امتعصب الجائر اناه ې تعلیقه ا ! انما باز مهم آنهم هسم 
الطاعنون في « الصسحيحين » لا غيرهم . 


ادت على دز لف اة الد وز اليلق لوك 
وضعهم قواعد حديثية خالفوا فيها أئمة الحديث منها ان 
المحتهد اذا استدل بحديث كان تصحيحا له » ومنها قول 
مرسل غير الصحابي من أهل القرن الثاني واآلثالث والرابع ¢ 
وبينت له خطورة مشل هذه القواعد المزعومة المنافية لما هو 
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ولذلك اقترحت عليه ان يضم الى الاسم الجديد الذي وضعه 
للمقدمة : « قواعد في علوم الحديث » قوله : « على مذهب 
الحنفية » ! 

۱٤‏ وأخذت على بعض مشاپخه وهو صاحب ألقدمة 
قوله : « لا بقبل قول أئمة الحديث : هذا الحديث غير ثابت 
او منكر من غير أن بذكر الطعن » مع قواهم السابق افيد 
انه تقل حدبث المجتهد اجرد استدلاله به !! 


٥‏ ۔ واثبت تعصبهم لامامهم بقوله : « شيوخ أمامنا 

E‏ أو حنيفة رضي الله عنه ثقات » مع ان واقع الامر 
بکذبه کما اثبته هنال » باراد آسماء بعض شيوخه رحمه 

الله > ومنهم حابر آلجفي الذي ثبت عن آي حنيفة نفسه 
انه قال فيه : « ما رابت اکذب منه » ! 

١‏ كشفنا له شدة عدائه لاهل السنة والحديث 
ن مر ده و ون ا و اف وین 
في بلده بالسلفيين خاصة وفي اهل التوحيد السعوديين وغيرهم 
عامة > الذين نبز هم باب الوهابية ولصرح بتضليلهم 
الخ وقول فيهم : « ان هؤلاء ك تتقزز نفوصهم أو 
تشمتز حيَنما بذكر اسم محمد صلى الله عليه ولم ) . 

۷ اتا له آنه حين بنقل ن تعليقاته عن الشيخين 
ان هوان اي ات اا فمل واه اهر انه ن 
لحان لها ولان جا د رارم ا وت وین 
ارضهم وهو نزن ما طبع م ن الكتب بالنتّل عن شيسح 
الاسلام این تيمة واين ال رحمهما الله تعالی ¢ وذکرنس 
شكنا وترددنا في الغرض الذي برمي بذلك اليه وني الوقت 
فة ر اقل عن عد وهه اللدرة و الى بر اشد 
الكوثري وبال في تمجيده والثناء عليه الى حد انه نسب 
نفسه اليه فهو الشيخ عبد الفتاح ابو غدة الحنفي الكوثري» 
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ولیس هذا فحسمب بل انه سمی ابنه الکبیر باسم : « زاهد» 
تبر کا به واحیاء لذکره . وپینا له ان ذلك من باب الجمع بین 
النور والظلام » والحق والباطل . 

۸ - وکشفنا ما عند آبي غدة وغيره من العمداأوة 
الشدردة التي کان الکوثري بظهر ها بل نادي بها في کتبه 
وتعليقاته تحاه أهل الحدىث عامة وان تيمية وآبن القيسسم 
خاصة . فهو يتهمهم بالتشبيه والتجسيم وباقبهم بالحشوية 
السخفاء > وسمي كتاب التوحيد للامام أبن خزيمة « كتماب 
الشرلك » ويرمي الآامام نفسه باه مجسم جاهل بأصول 
الدين » وبالجمود في الفقه وقلة الفهم »> وانهم حملة اأسفار » 
وطعن في نحو ثلاثمائة من الرواة آلثقات » وفيهم جماعة مسن 
الحفاظ والائمة والفقهاء > كمالك › والشافعي وأحمد»٠‏ 
وبکڌب اينه عبد الله راوي « المسند» ولذلك فهو لا نراه 
صالحا للاعتماد عليه »> وبصف الحافظ العقيلى : 
ب « المتعصب الخاسر » وبقول في شيخ الاسلام ابن تيمية ٠‏ 
« ان كان اين تيمية لا بزال بعد شيخ الاسلام فعلسى الاسلام 
السلام » . 


وأو غدة على علم بهذا كله وهو مع ذلك يضفي عليه 
تاك الالقاب الضخمة « العلامة المحقق الححة المحدث الفقيه 
الاصولي المتكلم النظار المؤرخ النقاد الامسام » ! ! ! 
واستنتحت من ذلك بالاضافة الى مملوماتنا الخاصة عنه 
وعدم استنکاره لشيء من اقوال شيخه الکوثري ٿي شيءَ من 
تعليقاته مع كثرة المناسبات للاستنكار ‏ آنه كوثري مائة 
بالمائة في عدائه لاهل الحديث والسنة وشيخ الاسلام ابن 
تيمية »> ولم يغب عن بالي احتمال آن بکون قد تاب من تتلمذه 
عليه وتبنيه لضلالاته فافسحت له المحال للتراجع وطلبناأا 
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منه أن بعلن دراءته مه حملة وتفصيلا ¢ وقأات : 


» فان فعل َة وما اخاله ت آخذنا بظاهر کلا مه وو گا 
سر در ته آلی ريه سبدانه وتعالی » ! 


ا وا ا ل ن لن ر ا من 
هة ا رن اانه امعت ذلك وا ااه عن هة 
اسئلة تتضمن عقيدة السلف فيها من كتاب شرح الأعقبدة 
الطحاوبة الذي انى ابو غدة على الشارح ووصفه بالامامة 
ا)اموسة » والكوثري مخالف لهم فيها مثل قولهم في القرآن 
وانه غر مخلوق » وان الله تعالی فوفق مخلوقاته کاھ_ا ۰ 
وحواز السؤال بأ الله > وان الانمان ينزيد ونقص وغسر 
ذلك مما هو مسسوط هناك . سألته عنها لاكشف عن حعيقة 
اعتقاده وخشية ان يخدع الناس بلسانه اعتقادا مني بما 
دروی عر, عمر رضي الله عنه آنه قال : « لست بالخب ولا 
الخب بخدعني » . 

۰ - لقد آدنته بأن رفعه تقرىره الجالسر خلسة دون 
علمي او علم صدبقه يومئذ صاحب الكتب الاسلامي مسسع 
التقائي واياه في اإكتب المذكور مرارا وتكرارا قي سنوات بعد 
طبع الکتاب دون ان بباحشني وبلفت نري في آي موضوع 
من المواضيع التي اثارها ف تقراره الحائر فرذعه تعد 
سنين ٠‏ حينما ظن ان الفرصة قد سنحت له لړوي غليال 
حقده ويشفي غيظ قلبه بالطعن في الالباني والاخرار اشر 
كتابه الاستاذ زهر الشاوش اله آنما عل ذا_ك 


الجواء.يس والمخبرون . 


هذا بعض ما دنت به الشيخ ابو غدة في « اأقدمة » 
البالغ عدد صفحاتها ( )] ) من ( ص ١۳‏ - ۷ه ) وما قبل 
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الصغحة ( ١٠۳‏ ) هى من مقدمة آلناشر الاستاذ زهسر 
الشاويش وترجمته للامام الطحاوي » فماذا فعل ابو غدة في 
« اباطیله وافتراءاته » ؟ 

انه صمت تحاه کل هذا الذي دمغناه به صموت الححر 
بدل کل منصف متجرد عن الهوۍ آن « ابو غدة) في 
اباطیله وافتراءاته » آدان نفسه بنفسه حین سشکت عن 
كل ذلك » ولم يجب عن اي سؤال وجه اليه بکشف عن 
حقيفة امره وعقيدته » ولم يتنصل بحجة البتة عن كل ما 
ادنته به من الجهل والتزوير والعداء الشدد لأآهل السنة 
:والحديث ومخالفته لهم في العقيدة اتبامسا منه لشيخه 
الکوثري» سوی قوله » آفتراء صرلح ( ومثل قدا 
الدفاع الرخيص بستطيعه اشقى الناس وأفسقهم اذا ما 
ادينوا بما هم عليه من الضلال مقرونا بالحجة والبرهان ! 

جوابه عن بعض الاسئلة وبيان ما فيه من الواربة اؤكدة 
لکوثریته وعداټه لابن تبمية 

نعم لقد تعرض للاحجابة عما جاء في الفقرات الاربسع 
الاخيرة بشيء من الشرح ولكنه في الحقيقة كان كمن بحاول 
ان نطعن عين الشمس »> بل هو فيه کالباحث غن حتفه 
بظلفه . أو كمن فر من الوت وفي الموت وقع » واليك البيان : 

أولا : أجاب عما جاء في الفقرة ( ٠١‏ ) قوله : 

« سقوط البهتان : واقول الذي تتقزز نفسه بذکر 
محمد صلى الله عليه وسلم خارج عن الملة بيقين » ومن قال 
هذا في هذه الابام عن أهل هذه الدبار المقدسة » التي 
بدخلها كل عام مات الالوف من حجاج العالم الاسلامي › 
فقد حكم على نفسه بالجنون المطبق ... انظر ( ص ۸ )م 
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اباطیله وافتراءاته . 


ثانيا : لقد أشار الى شيء مما جاء في الفقرة ( ۱١۷‏ ( مع 

شىء من التهو دش والتضليل للقراء کمادته فقال ۰ 
فكوا الي ولتي ودي ومدهبي وام ولدي») 

وا اد او ا اول ن در 
اسم ولده انما كان لنثبت للقراء ضلااله وراء شيخه 
الكوثري حتى سمى ابنه باسمه » فقوله « وفاتهم ذكر بقية 
افراد الاسرة ... » تهويش رخيص وتهكم يعود وباله على 
صاحبه . وقد اعترف فې غير مکان من « کلماته » انه کوثري 
فالذي نسبناه اليه قد اعترف به وهذا هو اراد من ذكرنا 
لاسمه واسم آبنه » فمن فمك ادينك : وقديما قالوا : 
« ما فيك ظهر على فيك » ! 

الا : لقد تأكد ظني فيه مع الاسف فلم بعلن براءته 
من شیخه الکوثري جملة وتفصيلا » فانه في الوقت الذي 
استمر نفخر بالانتساب اليه قال ( ص ۳۷ ) « فدعواهم اني 
ملتزم بكل ما بقوله الكوثري دعوى باطلة » . 

وجوابه هذا بذکرني بقول الشاعر ٠‏ 

والدغاوي مسا الم تقيموا ايها 

ينات ابناڙؤ ها ادعیاء 


فأبن الدليل على بطلان الدعوى المذكورة ممع كشرة 
الاخطاء والضلالات التي حكيناها عن شيخك الكوثري ممع 
تعظيمك اياه بما سبق بيانه وطلبنا منك ان تتبرا منها فلم 
تفعل » فالدعوی (لباطلة هي دعواك . فلا تزال مدان انك 
كوثري جملة وتفصيلا حتى تحقق طلبنا باعلان براءتك مته 
جملة وتفصيلا > فنسترح منك ومن متافقتتك جبل اة 
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و تفصیلا ¢ والله حسیك ۰ نعم لد حاء دہرهان على دع واه 
بزعمه فقال ( ص ۳۸ ) ٠‏ 


« وأقرب برهان لدفع افترائهم هذا اني قد حشوت 
کتبي وتعليقاتي من کلام شيخ الاسلام آین تيمية والامام ادن 
القيم رحمهما.آلله تعالى كما آني آثنيت عليهما ... وكان 
الشيخ الكوثري رحمه الله تعالى وغفر لنا يجاني هذين 
الامامین بحسب رابه واجتهاده ( !) فلو کنت ملتزما له یکل 
ما بقول لجغوتهما وتابعته في مشربه نحوهما رحمهما الله 
تعالى والواقع بثبت خلاف ذلك » ! ! 

والحواب عن هذا الهراء من وجوه : 

1 - لقد جعلت الدليل على انك لست ملتزما يكل ما 
بغوله الكوثري انك لا تجاني آلشیخين کما کان بجافيهما 
شيخك الكوثري » وهذا والله مهزلة الدهر › فانك ان كنت 
تتظاهر الآن بأنك لا تجافيهما > فهل ذلك بخرجك عمسا 
اعتر فت به من انك ل تزال کز قرا ١ا‏ ونی آخر ان لحف 
مثلا أذا خالف أمامه ف مسالة ما آبخرج ذلك عن ونه 
حنفيا ؟! الحواب لا ٤‏ کما هو وآضح لدی جع العقلاء . 
وصرح به مخدومك ابو الح سسنات اللكنوي في « الفوائ 
البهية » )١(‏ واذن فبرهانك هذا E‏ 
كلما وصفنا به الكوثري من الضلال والانحراف عن السلف 
وأئمة الحدسث . ولولا ذلك لدرحت ببراعءتك من كل ذاك 
كما صرحت ببراءتك منمجافاته لا سيما وقد أفسحنا لك 
ا لمجال في ذلك بطابنا اعلانك البراءة من كل ذلك » فهل بفسر 
عاقل امتناعك من الاعلان الا بأنه دليل قاطع بأنك كوثري مائة 


. ) ۴۹ انظر « صفة الصلاة » ( ص‎ ١ 


۷ 


ف المائة »> والآن نقول : مائة الا واحد بعد اعترافك بتبرؤك. 
من مجافاة شيخك للشيخين وحسيبك الله ! ولكنك بذاك 
لم تدفع التهمة عن نفسك بأنك كوثري لان المخالفة الواحدة 
لا تبرئك من النسبة اليه كما سبق بيانه » فهل عندك من 
اة اا ولخا اة ا ين ا ااا 
وبخاصة عما سالناك عنه من اتهامه للشيخين وأهل السنة 
بالتجسيم وانحرافه عن الصحيحين وتضعيفه لكثير من 
احادشہما وغر ذلك مما قلناه فی القدمة واوحزناه ف هذه 
الفقرة : او كنت بريثا لفعلت »> فاذا لم تفعل فأنت عدو 
الشسخين واهل الحديث حن تعن براك من كل مخالفات 
الكوثري لهم . 

E E O 
فالحوآاب ان مثل هذا الثناء عليهما السذي سودت‎  یلاعت‎ 
صفحات عدندة من « كلماتك » في النقل من تعليقاتك نبل‎ 
بعض الكتب مما لا ندل عند آهل المعرفة والعلم انك حسن‎ 
الاعتقاد فيهما وان لا انحراف برايك في علمهما» وهذا هو‎ 
موضع النزاع بين السلفيين امثالنا والخلفيين امثالك» بدليل‎ 
ان کل تلك الکلمات ليس فيها جملة واحدة بل ولا قطعةواحدة‎ 
بستشم منها تقدبرك آباهما في عقيدتهما وانهما غير منحر فين‎ 
في علمهما . هذا مع ملاحظة آن عامة تلك التعليقات انما‎ 
نشرتها وانت موظف في المملكة السعودية وتعيش بين قوم‎ 
تعر فون فضنل اين تيمية وللميده ويتبعون عقيدتهما فلقائبل‎ 
ان بقول : ان ذلك الما صدر منك للاستهلاك المحلي ! وقد‎ 
قبل افلا ؛‎ 

امثلة من طعنه في ابن تيمية وابن القيم 

وشيء آخر : وهو انه قد بنطلي ثناژؤك على من لا علم 

عنده بما ضدر منك من الطعن في عقيدتهما. وعلمهما ولست , 
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أحاسبك بما صدر منك في بعض خطبك في بلدك حلنب > 
فذلك مما يعود أمره الى غيري ممن تتهمهم بالكذب عليك › 
وانما انا سأدىنك e‏ قلمك آنح حر ف عسسن الشيخين 


» اةررت في تعليقك على کتاب « اقامة الححة‎ ١ 
ص ۲۹ ) الولف على مه ذكره في ترجمة ابن تيمية انه‎ ( 
نقل عنه عقائد فاسده شنع عليه بها اليافعي وان حجر المكي‎ 
وغرهما ! وليس هذا فقط بل نقلت هذه العبارة في تعليقك‎ 
من باب۔التأبید لها..‎ ) ۱۳١ على « الرفع والتكميل » ( ( ص‎ 
واذا رحع القارىء الكريم الى كلام ابن حجر ألكي » وجد.‎ 
فږه اتهام الشسيخح ابن تيمية بكثر مما نتهممه به الكوثري‎ 
کالتشسبه والتجسيم وغیر ذلك مما لا محال لذکره الآن' > مع‎ 
التشنيع عليه والطعن فيه اشد الطعن فی اول کلامه وآخره‎ 
الخال أن لا بقام لکلامه وزن؛‎ « ٠ نجل طحن لكر قري فيه‎ 
بل برمي ٿي وعرٴ وحزن وبعتفد فيه آنه مبتدع ضال » ومضل‎ 
حاهل غال » عاحله الله تمدله » وأحازنا من مثل طر بقته‎ 
۰ ٩ وعقیدته وفعله » وخذل متبمیه > .وشتت شمل معتقدبه‎ 
- هذا كلامه في شيخ الاسلام ابن تيمية في« الفتاوى الحدشثية»‎ 
فمن کان صادقا في تو قير آلشیخ واحلاله»‎ . ) ۷ > ۸٦.ص‎ ( 
هل يحمل القراء على كلام الهيتمي هذا » وفيه ما عرفت من‎ 
ما سمعت من التكفير وألتضليل ١م ذلك مما يدل على أن‎ 
الحيل عدو لود الشيخ رحمه الله > وذلك ما فعله قبل ابو‎ 
غدة .آمغاله مراعداے الشيح ابن تبمية کالشتیح محمد بخیت‎ 
الاطيعي في رسالة « تطهر الفؤاد من دنس الاعتقاد » فققد‎ 
eT 
كلمة ابن حجر الکي المشار اليها في « الفتاوى » ونقلها‎ 
بزمتها‎ 


۹ 


۲ - أقر مؤلف « الرفع والتکمیل » ( ص ۹۰ ۱٩و‏ 
٠٥‏ ) وقي « الاجوية الفاضلة ) ( ص ۱۷۲ ) على حشر شی 
تعالى : « التعقيب الحثيث )| بنفيه أبن تيمية من الحددث 
ما بزال مخطوطا » . واعاد هذا في تعليقه على « الاجوبة » 
۱( ص ۱۷١‏ ) ۰ 4 


« وقد تعقب شيخنا الامام ( كذا) الکوثري رحمه الله 
تعالى صنيع أبن تيمية في تشدده بنفي ما هو ثابت فې کتاب 
اسماه : « التعقيب الحثيث .. ما بزال مخطوطا » ! 

۴ قال تعایقا عای ما جاء في « الر فع والتكميل » 
( ص ١۴١‏ ) من الطعن في الامام الذهبي : « ولشيخنا 
الكو ثري رحمه الله تعالی كامة جامعة في حال آلذهسی فقف 
عليها في تعليقه على رد السبكي على نونية ابن القيم المسمى 
«السيف الصقيل في الرد على ابن زفیل » ( ص ۱۷٩‏ ) : 

والعالم الابيب بكفيه دلالة على صحة ما أتهمناه مما 
بضمره ابو غدة من المداء الشديد لاهل آلحدیث هذه 
الاحالة على كلمة شيخه في حال الامام الذهبي »> فانه بعلم 
قطما انها ليست في تزکیته والشناء علڼه وعلی من کان على 
نهجه في العقيدة كشيخه ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهم 
الله » وانما في الطعن فيهم جميعا > فهو برمي فيها الذهبي 
بالتجسيم وقلة الدين وان عقليته من اسخف المقليات ... 
الخ ما هذى به وفي ختام ذلك بقول الكوثري : 

« ومع ذلك هو أهون شرا من الشاظم وشیخه کم) 
سبق » يعني ابن تيمية وابن القيم وقال في المكان الذي أشار 
اليه وهو ( ص ۱۷۷ ) : 


¥. 


وهو شافه ي الفروع الا آنه مجسم اعتقادا رغم 
تبرنه منه ټې کثیر من المواضع »> وعنده لزعة خارحية > وان 
کان هون شرا کشر من الناظم وشيخه فې ذلك کله » ! 

٠‏ ومن الواضح ان ابا غدة لا يمکن ان يدعي انه ا 
بين الذهبي من جهة ونين ابن تيمية وان القيم من جهمة 
اخرى » لعلمه قينا بأنهم على نهج واحد في العقيدة السلفية 
واعاداة شيخه الکوثري من أجل ذاك اباهم جمیعا › كما 
ندل على ذلك قوله السابق فيهم . 

ومهما حاول بو غدة التنصل من ذلك فان آثاره تكفر 
به فاسمع انها القارىء الكربم اليه كيف بطعن في ابن القيم 
وبتهمه بالتجسيم صنع شيخه الکوثري تماما ولکن بشيء 
من المكر والمواربة ( ولا بحيق الكر السيء الا بأهله ) قال في 
تعليقه على « الاحوبة الفاضلة » ( ص ٠۴١‏ ) : 

« اما ابن القيم فمع جلالة قدره ونباهة ذهنه تراه اذا 
روی حديثا جاء على ( مشربه ) المعروف بالغ في تفونتسه 
وتمتينه كل البالغة حتى بخيل للقارىء ان ذلك الحدىث من 
قسم المتواتر في حين انه قد بکون حدیشا ضعیفا او غريبا او 
لاعن( ريه جم به ر اعدا 
فما هو مشرب ابن القيم عند أو غدة ؟ هو هذا التحسيم 
الذي آتهمه به ا iT‏ وي غیره من كته وبخاصة منها 
تعليقه على السيف الصقيل الذي سماه : « تكملة الرد على 
نونية ابن القيم » ومن قوله فيه وهو ينصح القراء ( ص 
۷( 


« واني أعيذهم بالله من احترام رجل لا يزيد عنه فسي 
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ولا وصف السبكي الشيخ ابا اسماعيل الهمروي 
بقوله : « الذي تسميه المجسمة شيخ الاسلام » علق عليه 
انو غدة نوله ۰ « وھو صاحب کتاب منازل. آلسائرىن الذي 
شرحه الشيخ ابن القيم بكتاب (٠‏ مدارج السبالكين ) » . وهو 
يشير بذلك بمكر وخبث الى ان أبن القيم من المجسمة فقد 
وصف فعلا الهروي بأنه شيخ الاسلام في غبر موضع مسن 
» المدارج » من ذلك ( ۷/۱ ) . 

وكذلك وصقه. الذهبي في « التذكرة « ) Yot/Y‏ ( 
فهؤلاء عند السبكي وعند ابو غدة من المحسمة لاه أقره على 
ذلك ! 

فهل بعد هذا البيان ببقى انسان في الدنيا يصدق ابا 
غدة فيما سود به ضفحات عدة من « كلماته » في آلثناء على 
شيخ الاسلام أبن تيمية وانه امام من كبار أئمة الدين » وعلى 
تلميذه ابن القيم وانه من اجاة ائثمة المسلمين !! من ( ص 
۲١ - ۳‏ ) وهو بطعن فيهم تلك الطعون المتقدمة بالاضافة 
الى عدم تصربحه بالرد على شيخه الكوثري في تکفیره اياهما 
مع مطالبتنا اباه بذلك » بل تراه حتی ټې. کلماته لا بزال بذ کره 
بالتبجيل والترحم عليه » بل بعتبر تكفيره للشيخين انما هو 
اجتهاد منه بحر عليه ! ( ص ۴۳۸ ) . وانت آمها القاریء اذا 
قابلت هذا بطعن ابي غدة في الامام البخاري وسائر آئمة 
الحديث الذين تكلموا في سوء حفظ ابي حنيفة ولا بدافسع 
عنهم بمثل دفاعه عن شيخه الكوثري بل بجزم بأن ذلك انما 
كان تعصبا منهم عليه رحمهم الله جميعا . بين لك انحراف 
ابو غدة عن اهل السنة › ألى اهل البدعة والضلالة › والله 
المسستعان . 


۷۲ 


امثلة جديدة من اکاذيسه وتضليلاته 


ومن اكاذيبه وتضليلاته للقراء الكرام في سبيل اظهار 
اجلاله لابن تيمية وبراءته من الطعن فيه قوله ( ص ۲۲ ) 
وقد ذكر تعليقه على كتاب « الاجوبة الفاضلة » : 

« فلينظر من الصفحات آلتالية > وفيها تعليقاتسي 
واستشهاداتي بكلام شيخ الأسلام مع الاجلال والتوقير 
والترحم عليه كما هو الشأن في الادب مع کل عالم وامام 
وتلك الصفحات هي ۷) < CAA IY<IT AY CA. CVA‏ 
C۰‏ ).¢1 .00< ...1111~ 
٠‏ «» وانت اذا رحعت الى الصفحات التي أشار اليا 
رابت العجب العجاب : 

= ليس ي شيء من هذه الصفحات شي ءَ مما زعمه 
من الاجلال والتوقير الا قوله ( ص ٩۲‏ ) : شيخ الاسلام 
قالها مرة واحدة ثم لم بعد اليها ! وقد كنت علقت على قوله 
هذا ي « المقدمة » ( ص ۷] ) بما خلاضته انه تجوز اله 
قالها من قبيل الزلفى لاهل بلده الموقت « الرباض » ويجوز 
انه قاله عن اعتقاد منه فطابنا ان قول ذلك بان بعلن براءته 
من قول شيخه الكوثري في ابن تيمية « ان كان ابن تيمية لا 
منها مع تسويده صفحات لا طائل تحتها في الثناء على ابسن 
قيمية ليسيض بذلك صفحته العاتمة وهيهات » وكان غنيه 
عن كل ذلك او كان مخلصا ان بعترف بالحقيقة وهي انه كان 
مضالا ولا اقول : ضالا - كغيره من اعداء ابن تيمية الكثر ثم 
هداآه الله وعرف فضل این تيمية وعلم سلامة عقيدته مما 
بتهمه الكوثري » فاذ لم بفعل فقد تأکد لدینا ما کنا اتهمناه 
به سابقا انه بلعب على الحبلين > فهو بريد ارضاء الجمهور 
الذي بعيش بينهم الآن » كما بريد ان لا نغضب اقران-ه 
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وزملاءه وتلامذته الذین يعلمون منه اجلاله حقسا للکوثري ٠‏ 
والحقيقة آنه لم برض لا ھۇلاءِ ولا ھۇلاء . 

سوف ترى اذا آنجلى الفغبار 

قرس اتام ج ان 

! ) ۷۸ > ٤۷ لم بترحم عليه الأ مرتين ( ص‎ - ٣ 

۴ - وصفه في بعض المواطن ب ( الشيخ ) » فذكرت في 
امقدمة ان هذا الوصف ليس نصافي المدح والثناء فراجمها. 

ن في أكثر الصفحات الي اشان الها ليس فيهسا 
شيء من ما تقدم ولا غيره مما يدل على الاجلال والتو قير 
الذي زعمه وهي الصفحات ( ۹۷ 4 ۹۸ › ٠.۲١٠۰۱۰۱۰۰‏ 
۲ ۰4 ۱۰۲ ۰ ۱۰۹ ۰ ۱۱۳ ) مع آنه في بعض الصفحات ذکره 
اكثر من مرة كالصفحة الاخيرة فانه ذكره فيها ثلاث مرات لم 
يزد على قوله « ابن تيمية » فضن عليه حتى بالترحم عليه 
ولو مرة واحدة! 

وهذا كله ببين للقاریء ان آبا غدة حينما سستكثر من 
الاشارة الى الصفحات تدليلا على توقيره لشيخ الاسلام ابن 
تيمية رحمه الله ثم لا بجد قي آكثرها شيئا من ذلك آنمے 
بصدق ae i ER‏ المتشبع بما لسم 
بعط كلابس ثوبي زور » . نسال الله العافية والسلامة . 

وان مما يؤكد لك ذلك انه نقل ابضاعن عدو شيخ 
الاسلام ابن تيمية رقم واحدالا وهو شيخه الكرثري ف انحو 
من عدد الصفحات التي نقل فيها عن أبن تيمية » فتراه في 
آکثرها بصفه بالامام وني بعضها « شيخنا » وتارة بقول 
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« شيخنا الامام » وفيها كلها بضم الى ذلك الترحه عليه لم 
يغته ذلك ولا مرة واحدة ! وهي الصفحات ( 0۲ › “٩ , 0٩‏ 
CIP 1.¥¢1.016 CAY <o CATA!‏ 
(ECT. cA 1Y1 VT < YEA 1A‏ 
بل أنه في الصفحة ( ۹۷ ) ذكره مرتين مع الترحم عليه في کل 
مرة ! وني الصفحة )٠١١(‏ ذكر ابن تيمية دون آن بترحم 
عليه او غبره مما يدل على التو قير المزعوم » وبعمد اربمة 
اسطر قال : « وقد وجه شیخنا الامام الکوثري رحمه الله 
تعالى » ! وفي الصفحة المقابلة قال « آنتھی کلام شیخنا 
الامام الکوثري رحمه الله تعالی » واکثر من هذا . فان 
ذکرهما في سطر واحد مترحما على الکوثري دون این تيمية 
فقال ( ص ۲۷١‏ ) : « وقد تعقب شيخنا الأمام الکوثري 
رحمه الله صنيع أبن تيمية في تشدده ... » الخ کلامه الذي 
نقلته بتمامه ( ص .۷ ) 

ومن مکره وکيده آنه لم بذکر في الصفحات المتقدمة 
التي أحال اليها مستدلا بها على تو قره لشيخ الاسلام هذه 
الصفحة ( ۱۷١‏ ) لان ما فيها من النقل عن الكوثري بكشف 
عن عورته وتدل على ما بضمره للشيخ من الحقد والطعن 
تبعا لشیخه الکوثري عاملهما الله بعدله » ومن مکره وخشه 
انه يقول في ابن تيمية وابن القيم وان عبد الوهاب ( ص )٩‏ 
في تنصله من التكفير المنسوب اليه 
« وهؤلاء ائمة اعلام من خيار المؤمنين العالمين الماملين 
الداعين الى الله تعالى » ومن اراد ان بحكم عليه بالسفه 
والعته فلیکفر أئمة الاسلام وهؤلاء السادة الاعلام »> 

وهبني قلت هنذا الصبح ليل 


أنعمی العالمون عن آلضياء « 
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قول هذا وهو بعلم ان شبيخه الكوري بكفر اسن 
كالزنادقة كما تقدم قربا فهل تعتقد اذن ان كنت صادقا في 
تضليلك المذكورىن آن شيخك الكوثري سفيه معتوه ! وان 
اعتقدت هذا فكيف تجمع في عقلك ‏ عافاك آلله منه - بين 
هذا التسفيه ان التزمته وبين اتخاذك اباه اماما » وان لم 
تلتزم ذلك وظللت على انتسابك اليه فکیف توفق بين هذا 
وبين قولك السابق : ( وهؤلاء أئمة اعلام ... « ومن أراد 
ان بحکم عليه بالسفه والعته فليكفر ألمة ألاسلام ٠.٠.‏ ).. 
قال 

: ومهما تکن عنلك امریء من خايقة 
انا اا تخ عل الاس ت 

: انتصاري لشيخ الاسلام في احرج الظروف » وحين تقراً‎ ١٠ 
واعتقاده الملحرف فيه فانه نقل کلام الشسيح التهانوي فيه‎ 
٠ الذي أساء الادب معه وهو قوله قیه‎ 

« ومما رده أبن تيمية من الأحاديث الجياد ... حديث 
رد الشمس لعلي رضي الله عنه › و رآی الطحاوي وك 
آلاف من مثل ابن تيمية » واين لابن تيمية ان يكون كتراب 
عله » فمثل هؤلاء المتشددين لا بجتج بقولهم الا بعد التشبت 
والتأمل » .. 


۷٦ 


ثم رکز ابو غدة كلامه على قول التهانوي : « واين لابن 
تيمية ان کون کتراب نعله » واننقده فې هذه العبارة وکتب 
الى التهانوي بذلك حتى رجع عنها . 


فیلاحظ.القاریء الكر م آن اا غدة انما عني بناحية 
تنيمية وعدم تکفیره آباه » وفاته ان الاولی بانتقاده للتهانوي 
مثل این تسمية (( وقوله فيه أنه من المتشدذين»› فاعراض ايو 
دة عن انتقاده في هذىن آلامر نن لهو اكىر دلیل على موا فقته 
اناه فيهما » وبژبده ما سبق نقله عن ابي غدة من خشره لابن 
تيمية .في زمرة المتشددين تبعا لشيخه الكوثري فأين مسا 
'زعمه. من الاحلال والتوقر لابن تيمية وهو بنظر اليه بتلك 
النظرة المزرية المنحطة في الحديث > وانه من المتشددن !؟ 


غدة معظما لابن تيمية في صفة من الصفات الفائمة به كزهده 
بنافي آنه يعتقد فيه انه ضال منحرف عن العقيدة كالتجسيم 
وغیره مما بتهمه به شيخه الكوثري › فهذا شيء وذالكه شيء 
آخر » وقد يلمح المتأمل في كلامه شيئا من هذا » فقد نقل 
ص ۲۸ د ۲۹ من کلماته ت تعليغا له في ر تعض الک لكتب في الشناء 

( ورحمه الله تعالی ورز قا التأاسي ره فما یلم من 
محن وايتلاء واعتداء وافتراء ( فلم رطلب ان برزف التأسي 
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به أبضا في دعوته لمقيدة السلف وحسن فهمه للشريعة › 
ان اة ل سك تاف دود لان ب هدا ا 
نجرا أو غدة ان صرح به »> ولذلك ظ ل بحادل ویکابر 
ویرآوغ . 

۰) EGS E هذا‎ 

انيا : واجاب عن الفقرة ( ۱۷ ) بما يدينه بما تضمنته 

من الاشارة الى نفاقه في أرض معاشه > فلم بنف ذلك عمسن 
نفسه ولو بلسانه » لانه آخذ بتهکم بتعریفنا للقراء به اسما 
وها وربا ر ونه حتفا عضا اللكوترى فاته الم رة 
على قوله تضليلا لقرائه عن الحقيقة ٠‏ « فذكروا اسمي 
ونسبي واسم بادي ومذهبي واسم ولدي »۰ وفاتهم ذکر 
بقية افراد الاسرة » . فهو بذلك بضلل القراء الذين اسم 
بسبق لهم أن اطاعوا على « المقدمة » والقصد الذي حملتا 
على ذکره بما هو متصف به من نسب ومذهب ومشرب على 


سبيل التعربف بكاتب ذلك التقربر الجائر . 


أسلفي وكوثري ؟! 

الا : واحاب عن الفقرة ( ۱۸ ) بأنه ليس كوثردا مائة 
في الائة ! وول على ذلك بأن الکوثري کان بجاقی ( کدذا 
ال 6 ل ا ان ج وان را حا 
واجتهاده ( کذا قال عامله الله ہما ستحق ) ثم قال ٠‏ 

« فاو کنت ملتزما يكل ما قول لجغوتهما وتارعته فس 
مشرده هذا نحوهما » ! 

اما طعن الكوثري في أئمة آلحديث وفيهم أبن تيمية 
وان القيم واتهامه اباهم بالتحسيم وتلقيبهم دالحشودة 
السخفاء وبالجمود في الفقه والفهم وآنهم حملة أسغار وطعبنه 
في الرواة الثقات وفيهم جماعة من الحفاظ والائمة الفقه.ة 
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كمالك والشافعي واحمد وتكذيبه لعبد الله بن احمد .. 
الخ ٤‏ مما سبق ذکره في الفقرة المذكورة فكل هذا لم بقل ابو 
غدة آنه ليس مع شيخه الكوثري فيها مع الحاحنا عليه 
بالتبرؤ منه جملة وتفصيلا ثم مع ذلك هو لم بقل ولم بتبر' 
الا من مجافاته لابن تيمية وابن القيم فكل ذي لسب بشهد 
والحالة هذه ان ابو غدة لا بزال ګوثر با في الامور الاخرى وما 
اكثرها وواحدة منها كافية للحكم على ابو غدة بالضلال 
والخروج عن الفرقة الناجية اذا لم تقل بسقوطه في ساحة 
الكفر المستوجب الخلود في النار وبشس القرار . لا سيم" 
وهو بتبجح في « کلماته » فقول ( ص ٣۸‏ ) : 


E)‏ وأترك مااراه دعیدا عن القبول ولو صدر مسن 
اكبر من الشيخ الكوثري » . ۰ 

واذا کان ابو غدة صادقا في فوله هذا ٿم هو لسم نتىراً 
من تلك المفاسد المددة امضللاة لصاحبها > اليس بنتسج 
من ذلك ان ابو غدة مؤمن بها لانه لم بعرض عنها لا سيما 
وقد طلبنا منه ذلك لاننا لأ نعاديه لشخصه وانما نرد 
الهداية له كغيره » ولذلك افسحنا المجال له للتراجع فلم 
بفعل فعلی نغسها جنت براقش . 
مباشرة بل حاد عن ذلك لكي لا بنكشف تدجيله للقراء 
متناسیا قول الله تعالی ( والله مخرج ما کنتم تکتمون ) فانه 
قال تحت عنوان « اقوالي في ابن القيم » قال ( ص ۲٣‏ ) : 

» واني بحمد الله تعالی و فضله ادن الله تعالی فسي 
مقاما لعقيدة بعقيدة السلف رضي الله عنهم فأقول بعقيدتهم 
ف الاسماء والصفات › وأٿنت لله ر ستحانه مسا أثبته لنفسه 


۷۹ 


وما اثبته له سیدنا رسول الله صلی الله عليه وسلم من غير 
تأویل ولا تحرف ولا تشبيه ولا تمثيل ( ليس کمثله شيءِ 
وهو السميع البصير ) ) ٠.‏ 

فأقول والله المستعان : 

١‏ - أسلفي وکوئري ؟! فهمذان ضدان لا تحتمعان 
فكيف بصر ابو غدة على كونه كوثربا في المسائل التي كنا 
شرحنا القول فيها في المقدمة وأشرنا اليها فيما سبق وطلبنا 
منه فيها ان بتبرا منها فلم بتبرا ثم هو بعلن هنا انه سلفي 
العقيدة ! اليس هذا من ألادلة التى قۇ دنا ف و صفلا اناه 
NE I Tg‏ 
ومع الكوثربين کوثري ! تالله ان هذا لشيء عحاب ! ولو ان 
الكوثري نفسه كان حيا لتبرا منك لجمعك بين النقيضين 
ولعبك على الحبلين وآني لاشهد له على ضلاله آنه خير منك 
في صراحته » وبعده عن مشل هذا النفاق الكشوف ! ! 

٣‏ انی لاسألك هل تتصور مسلما سواء کان سلفیا 
ام خلفیا ماتریدیا ام آشعرنا »› ودوبندیا ام کوثریا بتجرا 
ان بقول خلاف هذا القول المعسول الذي قلته لاثبات كونك 
سلفي المقيدة ؟ كل المسلمين بقواون مثل قولك هذآ حتسى 
شيیخك الکوثري علیضلاله الکبیر لا بسعه آن بقول غير ذلك 
مع طعنه في حماة عقيدة السلف ‏ والا لو قال غير لك 
لانكشف الغطاء » فان ما هو الفرق بين الملف والخلف في 
ذلك ؟ والحوآاب 


مذهب السلف فى الصفات وموقف الدعاة الوم فيه 
١‏ - السلف بصغون الله تعالى بما وصف به نفسةه في 


A: 


کتابه او اخبر به نيه صلی الله عليه وسلم ويؤمنون بذلك 
انه كما وصف به نفسه حقيقة من غير تأويل ... الخ في 
هذه الصقفة امميزة للسلفي على غيره من الخلفيين فان هوؤلاء 
فلن قسن ٠‏ ت رة زيون الات امات 
واحادىث الصفات دون الاإيمان بحقائق معانيها اللائقة بالله 
تعالى . وهذا هو الذي عليه آلآن كثير من الخلفيين الذين 
لم يدرسوا عقيدة السلف او درشوها ولم بيفهموها او 
فهموها ولم يهضموها ولم بۇمنوا بها . 

وبغلب هذا على آلذين بتظاهرون بأنهم من الدعاة إلى 
الاسلام ( وفاقد الشيء لا بعطيه ) وبعضهم زعم آن هذا 
هو مذهب السلف جهلا او تجاهلا ومنهم الكوثري شيخ ابو 
غدة كما صرح بذلك في تعليقه على « الاختلاف ئي اللةظ » 
لابن قتيبة ( ص )۴١‏ . 

وقسم مؤولة معطلة بنكر ون حتما بعض صفات الله 
تعالى باسم التأويل وتحريف الكلم عن مواضعه > ومنهسم 
شيخك الكوثري بل هو حامل راية هذا الانحراف فى العصر 
الخاضر :زات حن لك هن ع تاريل ولا قر ف ب 
قار ج فك وي لاك واللة حك وك 
عما في قلبك ‏ من هذا القسم الاخير » ولكنك لم تخسسرج 
نفسك ان تكون من المفوضة الذين وقف ايمانهم عند الالفاظل 
دون المعاني ! فيا ترى هل تعمدت أن لا تضم الى كلامك 
السابق كلمة « حقيقة » لكي تضلل القراء » ويشهدوا لك 
باني سلفي ' ام انك انت نفسك لا تدري الفرق بين القسمين 
المذكورين ؟! 

فان كنت لا تدري فتلك مصيبة 

وان كنت تدري فالمصيبة اعظم 


١ م ف‎ AI 


. ولشهد الله انه ليسرني وسعدني ان تکون مخلصا في 
تصريحك هذا الذي تنكر فيه التأودل الذي 
کان شیخځك الکوثري قد دان به » فأودی به آن اخرجه 
عن طربقة السلف مئة في المئة ¿ بل وحمله على الطعن في ' 
عقيدة السلف وعلى تاوبل كلماتهم التي تخالف مذهبه فضي 
بات واحادیث الصفات » ولم لا بول کلماتهم وهو بؤول 
کلام آلله و کلام رسوله صلی الله عليه وسلم 1 

ولا استبعد ان بكون تصربحك بما تخالف فيه شيخك 
الكوثرى من التأوبل »> انما استفدته من مخالطتك للعلماء 
النجدبين الذين هم من اعلم الناس اليوم بهسذه العقيدة 
الا 

ولکن بقي عليك شيء هام وهام جدا ٤‏ وهو ان بکون 
ابمانك بعقيدة السلف ايمانا حقيقيا ليس فقط لا تأويل فيه 
بل ولا تفويض ايضا » وهذا ما اجزم نك بعيد كل البعد عن 
الابمان به > لانك لو کنت مؤمنا حقا لبادرت آلی الاحابة عن 
الاسئلة السبعة المشار اليها فى هذه الفقرة واكثرها متعلقة 
بالفقيدة اعقيدة الف و خية فلا فائدة كيرئ كن ٠أنكاركد‏ 
التأويل لانك لم تؤمن بما بقابله وهو آلايمان بصفاته تعالى 
حقيقية كما بليق به عز وجل : فقولك اذن : 

« فأقول بعقيدتهم في الاسماء والصفات » . 

اما اة من قبيل .ا( بقودون ملسم سا سنن 
قلوبهم ) او من قبيل قول المنافق حين يسأل في القبر عن 
الس هل الله عله وملك :6ل اذرى اقول كا قول 
الناس » فأنت سمعت علماء نجد الموحدين بنكرون التأوسدل 
فقلت بقولهم دون آن تفهم لازمه وهو الاإنمسان نالصفات 


AY 


ومن آبن لابي غدة ان بدري العقيدة السلفية وقد 
عاش حياته في أحضان اكبر عدو لهما في العصر الحاضر 
وتتلمذ عليه حتى آنتسب اليه فخورا فهو « الحنفي 
الكوثري » باعترافه ! ! 


ولذلك فنحن لا نزال طالب بالحاح بأن تحیب على 
الاسثلة السبعة جوابا صربحا لا موآرية فيه ولا مخادعة > 
ي كل ما أخذناه عليه من المطاعن في « القدمة ) ( ص ۲٤‏ ہہ 
وها كلو وتنتفن: ن اساك آله صراحة ,فان 
کل أحد بعلم انك ذا تہرأت منه لم تتبراً من آلاسلام وانت 
تشهد الشهادتين وما تستلزمان من المقيدة الصحيحة ما 
دمت تقول انك تقول بعقيدتهم فأحب عما سملت › واعلن 
ارالك من كور تك ليكون ايك واعداؤك هشال 
بينة من آمرك »> والسلام على من اتبع الهدى . 


خامسا :+ واما ما بتعلقءبالفقرة ( ( ٠١‏ ) فان المسكين لم 
بصنع شيا سوى انه نقل من « المقدمة » ما كنت ذكرته في 


خاتمتها عن » آلتقارىر التي نقدمها الحواسيس والمخبرون ( 
دون ان نسمي احدا ولکنه عرف نفسه فقال عقبه : 


كله.) . 


فأقول : عرفت فالزم » ثم اندم على ما « بدا أوکتا 
وفوك نفخ » ! )١(‏ واما ما تضمنته الفقرات التي قبل هذه 


| - مثل معروف يغرب لن يجني على نفسه ونحوه قولهم : : ( ملك 
الحيض فاغسليه ) ! 


AY 


من الاشارة الى ما في المقدمة من العلم والنقد الصحيح 
والالزام » وغير ذلك من الحقائق » فلم بتعرض لهما ابو 
غدة بذكره مطلقا لا اعتراضا ولا أعترافا › متناسيا ان 
الاعتراف بالحق والرجوع عن الخطاً فضيلة . الامر الذي 
بذكرنا بالمثل الشامي : « هو كالصوفي لا بینکر ولا بيوفي » ! 
وبالمثل العربي القديم : « تلدغ العقرب وتصيء » : تصيح ! 
و( ان عادت العقرب مدنا لها وكانت النمل لها حاضرة » ! 


رانعا : بهت جدید واستعداء غر شریف : 


م بكتف ابو غدة بكل تلك الافتراءات والطعنات التي 
وجهها الي في تقربره آلجائر آلتى رددتها عليه في « المقدمة » 
ردا لم بستطع الجواب عليها البتة كما عرفت من هذا الرد 
علی « کلماته » بل انه عاد الى بهت وحقد جدند »› مما 
بذكرني بما في الامثال : قيل للشقي هلم آلى السعادة فقال : 
حسبي ما آنا فيه ! 


5ك اه ك ان شن من ترات السو لين هنا شه 
تعليقات الالباني وتخربجه لشرح الطحاوية عاد يفتش فسي 
كتب الألباني الاخرى لعله يعثر فيها على زلة بتشبث بها ب 
كالغريق بتعلق ولو بخيوط القمر ! ليبني عليهما قصورا 
وعلالي »> وقد وجد في بعضها كلمات فيها تذكر للمسؤولين 
هناك سعض الامور المنكرة 5 التي تقع في المدينسة املورة › 
ليبادروا الى تلافيها قبل ان بتسع الخرق على الراقسع 
فاعتبر ذلك آبو غدة تنديدا ونيلا من العلماء N‏ 
هناك ليتقرب بذلك اليهم نفاقا منه علی حساب قلب‌الحقائقی 
( والله يشهد ان المنافقين لكاذبون ) كيف لا وكل مسام يعلم 
قوله صلى الله عليه وسلم ١‏ « الدين النصيحة لله ولكتابه 


At 


والرسوله» ولائمة المسلمين وعامتهم »» فأبو غدة بتجاهل هذا 
الحديث مع النصوص الاخرى من آلكتاب والسنة التي 
تو حب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وآلنصح لالهب ةة 
المسلمين وعامتهم »> وتجعل ذلك طعنا ف الائمة › ولسىتعدلهم 
علي زاعما انني نددت بهم فيقول بعد آن توسل اليهسم 
باطرائهم والشناء عليهم بما بعلم اصحابه وتلامذته قبل غیرهم 
انه بقول بلسانه ما لیس فی قلبه فانه بعد ان عاد آلى الاشارة 
الى المعدمة وما فيها من الاوصاف التي كشفنا فيها اتصافه 
بها والى الطعن ي كاتبها وناشرها بقوله : 


نافع وغابات شخصية وهم أشد الاعداء لا بدعون » ؟ 


هكذا فليكن قلب الحقائق » ابو غدة الكوثري سلفي › 
والالباني واخوانه السلفيون المعروفون بذلك منذ ثلث قرن 
من الزمان أو اكثر » هم اشد الاعداء )ا بدعون وليس هسو 
الر وى وة ارا اله مه حى اه رل من قال : 
« جاء بقرني حمار » ٠‏ 1 


قال ابو غدة الكوثري بعد ذلك تحت عنلوان : 
استغلال للسلفية وتهجم عليها : « نشروا في بعض كتبهم ما 
نالوا به من العلماء والمسئولين في هذه الملكة الكريمة التي 
قامت على العقيدة وحمابتها ورعابتها ونشرها وما تزال هي 
الحامية الراعية لها» وتضع في سبيل نشرها والدعوة اليها 
والذود عنها كل امكاناتها . قالوا قي كتاب « حجة النبسي 
صلى الله عليه وسلم ( ص ٠۲١‏ ) منددين بالملكة العربية 
السعودية الموقرة والعلماء والمشايخ المعروفين فيها ما آأضمه 
بالحر ف الواحد بين قوسين : « أن دولة التوحيد بسدأت 


Ao 


تتهاون بالقضاء على ما بنافي توحيدها الذي هو راس مالها › 
والمشابخ وجماعة الامر بالمهروف هيئة ! الا ما شاء الله » 
انتھی کلامهم 5 : 


فار اا قاری ارم اق هدا ار رى الاب 
الاح حى ات اا جل الروت كرا 
والمنكر معروفا » فبدل ان يضم صوته الى صوتي ويذكر ` 
تذكيري بضرورة محاربة ما بدأ بظهر من الشركيات والوثنيات 
اذا به بعتېر تذکري‌هذا تنديدا بالحكام والعلماء السعودبين! 
. فنا نما قلت ما نقله عنی تعلیقا على آاحدی الدع 


التى سردتها فى آخر « حجة النبى صلى الله عليه وسلم » 
وهي : ( ٠۲۴‏ ربط الخرق بالمقام والنبر لقضاء الحاجات» 
ذقلت تعليقا علبها : ` 


« هذه الظاهرة قد تضخمت في الآونة الاخيرة تضخما 
لم يكن فيما سبق مما بدل على إن دولة التوحيد ...»الخ. 
فتأمل كيف حذف الكوثري هذه الجملة التي تدل القارىء 
على السبب الذي دفعني آلى تذكير الدولة بالتهاون المذكور 
عسى أن تعالج الامر بما يلزم من حزم وعزم ٭ فاعتبر تذكري 
هذا ونصحي للدولة وعلمائها طعنا فيهم ! 


أليس يدل صنيع ابي غدة هذا على انه بغار فیما بظهر 
على المملكة السعودية وعلمائها اكثر مما يغار على شرع الله › 
على افتراض أن غيرته خالصة منه لهم > ولم ذلك باتری ؟ 
الحواب وأاضح عند القراء >٤‏ ومع ذلك فحسبي ان اعتقد ان 
الحكماء والعلماء والمشابخ المخلصين منهم لا يبشاركون « ابو 
غدة» تې هذه الطعنة بل بعتقدون بانني قمت نشيء مما بجحب ` 


۸٦ 


علي من آلتنبيه والتذکیر وهم بقدرون ذلك » كما صارحني به 
بعضهم » وان كان اعداء التوحيد سستغلون منل هذا 
وبحاولون اثارة القكام علينا هناك ( وآالله غالب على امره 
ولكن اكثر الناس لا بعلمون ) . 

وليت شعري ماذا بريد آبو غدة من استمدائه الحكام 
هناك علینا » OEE‏ لقيل: آنه سعی 
الى الاضرار بك بطردك من وظيفتك ‏ وقطع الرزق عنك › 
ولکن وأنا اعيش ف سوربة اکسب رزةقي بکد بميني وعرق 
جبيني فماذا بغي ابو غدة من ذلك آلاستعداء ؟ لم سق 1 
ان قال بغي بذلك منعك من آلحج والعمرة الذي اعتدته 
كل سنة غالبا منذ بضع سنين > فليتأمل القاریء في صنيسع 
هذا الاتب الذي تبجح في « كلماته » بقوله + ( وسلو کي 
مكشو ف » وخلقي معروف » ! ۰ 

وقبل ذلك رضي بأن بنشر عنه بعض اخوانه تلك 
التزكية آلتي جاء فيها: « جمع الى علمه الفزبر التقوى 
والخشية من الله قي السر والعلن (!) »> فهو وقاف عند 
حدود الله لا بتعداها » مبتعد عن الشبهات والمكروهات ( !) 
ما عرف عنه قط انه آمر بمعروف الا وطبقه على نفسه (!) 
کک ( !) ولا نهي عن منکر الا وقد اجبته هو ومنسن 
بعول ( !) ) (۱) . 

فهل سستعدي ذاك الاستعداء من قام فيه بعض هذا 
الثناء ام هو النفاق المتحكم قي الشبخ نفسه وبعض تلامذته؟! 


1 بعض ما جاء في نشرة نشرها ابو غدة يمدح نفسه › انظر « مقدمة 
شرح القصيدة الطحاوية ») ( ص ٤۸‏ ) . وقد تجذب التعريج عليها في 
(( کلماته )) , 


AY 


تم قال ابو غدة هداه الله واماط عله بغفضه وحقده ۶ 
« وقالوا في هذا الکتاب آایضا ( ص ۱٠١۹۱‏ ) منددین 
با)مسؤولين عن المسجد س واصغین لهم بمسابرة الاهواء 
و ضعف الانمان وغلىة الهوی 


« .. ولقد تحدثت مع بعض الفضلاء بضرورة الحيلو لة 
بين ھهؤلاء آلحهال وما بأتون من المخالفات » ولكن المسؤول 
a E a as‏ ء الله ! 
ذلك آله بسار بعض أهل المدينة على رغباتهم واهوائهم › ولا 
بستجيب للناصحين من اهل العلم » ولو کانوا من اهل 
البلاد ! والى الله المشتكى من ضعف آلاإبمان » وغلبسسة 
الهوى ٠‏ الذي لم بفد فيه حتى التوحيد ! لفلبة حب المال 
على آهله الا من شاء الله وقليل ما هم » وصدق رسول الله 
صلى الله عليه وسلم آذ بقول ٠‏ فتنة امتي امال » . انتهى 
کلامهم » . 


قلت : هذا النص كسابقه ني الدلالة على انني ذكرت 
المسؤولين هناك بما بقع ي المسجد النبوي من المنكرات » 
ولكن ابو غدة على عادته في قلب الحقائق يعتبر ذلك تنديدا 
بالمسۇولين ومن هنا عرفت السبب في كون ابي غدة أستطاع 
ان بستمر موظفا عندهم نحو عشر سنين مع انهم في العقيدة 
سلفيون وهو حنفي ! وذلك بتزلفه لدبهم › ومنافقته آیاهم › 
بینما غیره لم بطل مکثه لدبهم الا ثلاث سنوات مع اعتقادهم 
فيه انه سلفي » وما ذلك الا لنصحه وتذكيره مع تقصير لا 
بخلو منه آنسان » وذاك متفوق في ترك النص-ح والتذكکير 
لسحظى هنهم ب « عدد من القرش ليملا به الكرش !» . 

وقبل أن انتقل بالقراء الى فقرة اخرى اريد أن ألفت 
النظر الى تمام الكلام الذي تعمد ابو غدة حذفه في اول 
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الكلمة السابقة آلتي نقلها عن كتابي وأشار اليه ثلاث نط 
في أولها « ٠...‏ » أقول تعمد أو غدة حذفه لغابة معروفة لا 
تخفى على القارىء وهو قولي تعليقا على البدعة : ۱٤۷‏ _ 
قصد الصلاة تجاه قبره صلى الله عليه وسلم : 1 


« لقد رايت في السنوات آلثلاث التي قضيتها في 
المدينة المنورة ( ۱۳۸١ ٠١۸١‏ ) استاذا في الجامعة 
الاسلامية » بدعا كشرة جدا تفعل في الملسجد النبوي » 
والمسۋولون فيه عن كل ذلك ساكتون » كما هو الشأن عندنا 
في سورية تماما . 


ومن هذه البدع ما هو شرك صربح » كهذه البدعة » 
فان كشيرا من الحجاج يتقصدون الصلاة تجاه القبر 
الشزيف» حتى بعد صلاة المعصر في وقت الكراهة» ويشجعهم 
على ذلك انهم ارون ق جدار القبر الذي ستقبلون محرابا 
صغيرا من آثار الاتراك ينادي بلسان حاله الجهال الى 
الصلاة عنده » زد على ذلك آن المكان الذي بصلون فيه انما 
هو سدة مفروشة بأحسن السجاد » ولقد تحدثت مع بعض 
الفضلاء ٠<‏ )الخ . 

فهل في هذا الكلام الا تذكير المسؤولين هناك بما جب 
عليهم من السعي لازالة هذه المنكرات من المسجد النبوي مما 
لا برضاه هو نفسه صلوات الله وسلامه عليه »› قل ان 
يستفحل الداء ويعز الدواء . ونحو ذلك قوله تحت عنوان : 
« تطاول على المسۇولين » : 

مثال جدید لکذبه في النقل _ 

» وقالوا في هذا الکتاب ابضا ص ٠١١‏ في ممرض 

انتقادهم على انشاء حكومة الملكة العربية السعودية الموقرة 
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مدعين قرب عودة مظاهر الوثنية الى ارض دولة التوحيد في 
ظل الحكم السعودي القائم » قالوا ما اضعه بالحرف 


الواحد (!) بين قوسين : 


« كانت الارض التي فيها قبر حمزة وغيره من شهداء 
احد لا بناء عليها آلى السنة الماضية ۱۳۸۳ ه ولكن الحكومة 
السعودية في هذه السنة اقامت على ارضهم حائطا مبنيا 
بالاسمنت » وجعلت له بابا كبيرا من الحديد من الجمة 
القبلية > ونافذة من الحديد قي خر الجدار e‏ فلما 
رابنا ذلك استبشرنا شرا ! وقلنا : هذا نذير شر !ولا ىعد 
ان بكون توطئة لأعادة المسجد والقبب على a‏ 
كان الامر قبل الحكم السعودي الاول » حين كان القسوم 
متحمسين للدين » عاملين بأحكامه » هذا آول الشن ٠‏ 
واذا استمر الامر على هذا النوال من التساهل في 
تطبيق الشرع > والتحرۇ على مخالفته › فلا استبعدان تمود 
مظاهر الوئنية الى ارض دولة التوحيد كما كان الشأن قبل 
حکمها » انتھی کلامهم وفيه تهجمهم على علمناء الملكة 
وتطاولهم على المسؤولين فيها » . أقول وبالله المستعان فان 
اصعب شيء مناقشة من لا بخشى الله » وبکابر حتى بقول : 
عنزة ولو طارت فان ٠‏ 


قوله : ما اأضعه بالحرف الواحد . کذب مکشوف 
فقد حذف من کلامي حملا لغابة التضليل وآثىات التهمحم 
|١‏ - قلت بعد قولي عاملين بأحكامه : « والله غالب 
على امره . وهذا اول الشر » فقد رأيت الخرق على النافذة 


e 


صاروا صلون داخل البشاء تر کا 4 واذا استمر آلامر على 
ذکروا به ) فانه بالحذدف آلمذكور حرف المعنى عن الققصد 
الذي رمت اليه بتمام الكلام فان اسم الاشارة ف قول ي 
( هدا اول الشر ) انما نعود الى ما رأیته من آلخرق على 
النافذة , وعلی حذفه المذ كور نعود الى ما سىق ذکره من 
بناء الحائط على المقبرة ! 

۲ - قوله : انتهی کلامهم وفیسه تهجمهم ... فيه 


الاولی : آن الكلام لم ننه ¢ بل قد حجاء ف آخره ما 
تة : 
لا تأخذها فی الله لومة لاتم > وهو المستعان » . وحذفه لهذه 
الحملة من این التحر ف لاله لو أئىتھا لأنكشف افتراۋه 
للقراء بداهة » ولذلك حذفها تضليلا للقراء وبهتا للابرياء 
فعليه من الله ما بستحق وهذه الجملة لاكبر دليل على اننا 
نريد النيل والطعن منهم كما يريد ان بقول هذا الافساك 
الات 

الشانية ة قو له : کلامهم 4 فان هذا کلامي وح دي ¢ 
من تضليله ابضا للقراء كما شرحته من قبل . 
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الثالثة : قوله : تهحجمهم فانه کذب مزدوج › فانه لا 

ه - تكراره الاتهام بالطمن فى اذاهب والرد عليه فيه 
وف زعمه انها هي الشرع ! 
سبيلا اخرى كان قد طرقها من قبل اشاعة بلسانه › والآن 

وبذلك بكون کالاحث عن حتفه بظلفه » والحافر لفبره 
بنفسه > فيعد ان نسب آلي انني اعتىرت انتسابه السسى 
اذهب الحنفي محالا للانتقاص من أبو غدة» وهذا كذب 
ايضا قال تحت عنوان : « طعنهم ف اذاهب الاربعة » : 

« وما كان لي ان استغرب ذلك منهم ما داموا يعتقدون 
الانتساب الى اي امام من أئمة المذاهب المتبعة سبة وعارا 
المتبعة بالانجيل » واخرجوها عن دائرة شرعنا وعن الكتاب 
السنة ¢ فما ادري ماڏا بعنون !؟ وماذا ‏ من وراء ذلك 


للحافظ المنذري ( المطبوع في الکو ت الطبعة الاولى والثانية 
جميعا ې الجزء الثاني منه في ( ۳.۸ ) بالحرف الواحد : 
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بحكم بشرعنا » وبقضي بالكتاب والسنة لا بغرهما مسن 
الانجيل او الفقه الحنفي ونحوه » انتهى قولهم بالحرف 
الواحد» ٠‏ وهيهات آن بفطوا ما صدر منهم بأي تأوسل او 
تعليل ؟! وقد أفاد قولهم هذا : ان ( الفقه الحنفي ونحوه) 
لن ن مرا ولق لكات وة 0 : 

بیان ما ف كلامه على ( حاشيسة مختصر مسلم ) 

۰ من الكذب والضلال 

أقول : في هذا الكلام من الكذب والضلال ما لا بصدر 
من انسان بحتر م دنه وعقله 4 بل بحترم اخوانه وأصد قاءه 
واليك البيان : 
دیدنه » فالله حسیبه . 


تاا : فوله ٠‏ « واخرجوها ( 1ي المذاهب ) عن دائرة 

شرعنا وعن آلكتاب والسنة وزعموا آنها غيرها) . 
موقغناا من اذاهب 

فأقول : هذا كذب ايضا بهذا الاطلاق » ولا بقول بذلك 
مسلم على وجه الارض اذ من المعلوم ضرورة ان في المذاهب 
كثيرا وكثيرا جدا من المسائل المتفق عليها بين آلمسلمين »› 
ولها أدلتها من الكتاب والسنة وفي كل منها مما آختلفوا فيه 
كثير من الصواب آلذي ترجح بدليل من الكتاب والسنة . 
ولكن في مقابل هذا كثر من المسائل في كل مذهب مما قام 
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على الاجتهاد والراي » ودلت السنة على خطئها » فا مخطىء 
فيها مأجور اجرا واحدا » ولذلك )ا جمع العلامة ابن دقيق 
المد رحمه الله تعالى المسائل التي خالف مذهب كل واحد 
من الائمة الاربعة الحديث الصحيح انفرادا واجتماعا في 
مجلد ضخم ذکر في اوله ان نسبة هذه المسائل الى الأئمة 
امجتهدين حرام وانه يجب على الفقهاء المقلدين لهم معرفتها 
لئلا بعزوها آليهم » فيكذبوا عليهم )١(‏ . من أجل ذلك صمح 
عن الائمة آلاربعة رحمهم الله تعالی النهي عن تقلیدهم › 
والامر بالرجوع الى الكتاب والسنة كما هو مقصل في اول 

كتابي « صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم (( وغىره › 
وفيه بيان الو قف الوسطل الذي بنبغي على المسلم ان قفه 
تجاه الائمة رحمهم الله تعالی ٤‏ وآدو غدة على علم رذلك ٤‏ 
ولکنه بکابر على عادته ويشسب الي ما هو نفسه على علخ 
طلانه فالله حسيبه ۰ 

من أجل هذا النوع من المسائل المخالفة للسنة لدى كل 
مذهب ني المذاهب الاريعة فضلا عن غيرها لا يجوز القسول 
بأنها هي الكتاب والسنة » وانها بكل ما فيها من تفاصيتل 
واخطاء هي من شرعنا . واذا كان الامام ابن دقيق المد 
رغ كا فق نح هده اتال الى الائهة رة 
نا برل سيا لى لزع الاسلاي؟! 

ولذلك رات عیسی عليه السلام ان بحکم بمذهب من 
ا مذاهب حين قلت تعليقا على قول الاأمبام این ابي ذئب 
الراوي لحديث : « كيف انتم اذا انزل فيكم ابن مرم فأمكم 
منکم » قال ابن ابي ذئب مفسرا له : 

» فأمکم بکتاب ربكم وسنة نبيكم ) فقلت تعلقيا عليه ٠‏ 


| « ايقاظ الهمم ) للشيخ صالح الغلاني رحمة الله عليه . 
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« هذا صربح فی آن عیسی عليه السلام بحكم بشرعنا › 
الحنفي ونحوه » . 
الذين يزعمون ان عیسی علد نزوله لا بحكم بالقرآن › وانما 
الحنفية الذين تحزمون أن عیسی عله السلام سیحکم 
بامذهب الحنفي ٠‏ وقصدت بقولي : ۷ ونحوه ) دفع ما قد 
دون غير ه 1 انما هو تعصب مني عليه ومیل الى غیره فقلت ٠:‏ 
« ونحوه ) تسودة بينه وبين المذاهب كلها في ان عیسى-لا 
ليخطر في البال ان بستفل هذا الكلام الموجز مشل هذا 
الاستغلال ار خيص الذي صدر عن انو غدة اقا ولاحقا ¢ 
بطعن ف المذآهب الاربعة وانه لإ تجوز الانشناب الها كما 
لا يجوز الانتساب الي الانجيل > ونحو ذلك من الزور الذي 
أفصح عنه الآن كتابة في « كلماته » فكم من شخص سأالني 
عن هذه الاشاعة » فكان جوابي تجاهها : سبحانك هذا بهتان 
عظيم » وما عرفنا يومئذ ان مصدرها ابو غدة سارعت الى 
الاشارة الى ان الذي تولى كبرها هو أحد متعصبة الحنفية 
الاستدراك الى وكيل الناشر الاول » والقائم على طبع 
الكتاب ې بيروت بومئذ لکي بطبع الاستدرآك وبلحقه 
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بالكتاب قبل توزيمه » اتبعت ذلك ببرقية ارسلتها السسى 
الناشر وهو في الكوبت راجيا ان لا بنزل الكتاب في الأسواق 
قبل ان بأتيه الاستد. راك مطبوعا ليلحق بالكتاب » واردفتهماً 
بخطاب ارسلته آليه مفصلا للامر › ولکن الكتاب وزع » دون 
الاستدراك ! وقد قيل أن السبب ان ابا غدة صديق ذاك 
الوكيل » وكان بتردد عليه حينذاك فأطلعه على الاستدراك » 
فأوعز اليه بعدم نشره . فکكان له ما أراد . وبعد أشهر لقيت 
الناشر فسألته عن سبب عدم نشر الاستدرآك فأحساب 
بجواب لا طائل تحته » ولا ادري حتى اليوم ماهي نسبة 
المسئُولية التي بتحملها لعدم طبع الاستدراك المذكور . 

ثالتا : ومن العحائب أن الناشر المشار اليه هو من 
اصدقاء آبو غدة الحميمين › ولا بزال ببيع له كتبه على ما 
فيها من طعن في الائمة ئي مكتبته في الكوبت حتى اليسوم . 
وابو غدة بعلم بقينا انه هو الناشر › ومع ذلك فهو بحمله ٤‏ 
ايضا مستوليةقولي على الحاشية باشراكه معي في اكذوبته 
المعتادة : « قولهم » ٠‏ والقائل آنما هو آنا فقط » ولیس 
للناشر او آلطابع آي علاقة به فانظر أليه كيف قول : « فهذا 
و ا ا 
الكونت ٠...‏ » فانه في المادة يعني بمثل هذا اللفظ : 
« قولهم » 1 )ولف والناشر له کتبه وهو الاخ رهر الشاويش 
a a e‏ 
معي غيره من الناشرين › الا وهو الناشر الأول الكويتسي 
الملصري وهو من اصدقائه الحميمين كما ذكرنا فار نة وغو 
لا بشعر » مما بذكرني بالمثل المشهور : « عدو عاقل خير من 
صدىق جاهل » ! 

رابعا : قوله « المطبوع ي الكويت في الطبعة الاولسى 
والثانية » تضلیل مقصود منه › فانه بعلم انه طبع في بیړروت 
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الطبعة الأولى والثانية » وقد صرح بذاك الناشر إللطبعة 
الثانية الاخ الشاريش في مقدمة الطبعة الثائية »> وأو دة 
عا علم بها كما هو صر بح قوله هذا وغر ضه من هذا التضلتل 
صرف الناس عما نسب اليه مسين السسعي لدی العائم. على 
الطبعة الاولى في بيروت بعدم طبع الاستدراك المشار اليه 


خامسا : اقوله : « وهيهات أن بغطوا مها صدر منهم 
بأي تأوبل أو تعليل » . قلت : وهذآ من مكابر ‏ هذا المتعصب 
الحار وانكاره للحقائق » فهو يسمي البيان والتوضيح الذي 
ماه الناشر في معدمة الطعة الثانية.تغطة 1 ولو شتنا ان 
نعامله بمثل عمله هذا لقلنا ان تألیفه لرسالته هذه « کلہات 
فی كشف أباطيل وافتراءات » انما هو تغطية لاباطناه 
وافتراءاته وتدجيله على الناس وكقى »ولا أضعنا وقتا 
عزيزا علينا في الكشف عنها مغرونا بالدليل والبرهان كما هو 
منهج القرآن ) قل هاتوا برهانکم آن کنتم صادقين ) . اما 
أو غدة فتراه برسل کلامه ارسالا فیما بقذف به خصمه من 
اباطيل وتهم دون آن بحاول دعم ذلك بالدليل . ولكنه في 
الحقيقة معذور عند نفسه » لانه بعلم آنه لیس لاه اي 
دلیل على ذلك » ولهذا يکتفي پان بلدغ ويصيء؟ ‏ 

قوضيح المقصود من الحاشية على « امخنصر ) 

.زعم بعض الحنفية في عيسى عليه السلام . 

وتأكيدا لذلك انقل الى القراء الكرام نص كلمة 'الناشر 
الفاضل الاستاذ زهي الشاويش جزاه الله خيرا في 
مقدمة الطيعة الثانية > بد ان أشار الى:تعليقي الذي 
امبتغله المتعصب الحائر فقال : 
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« وكان الاقتصار في التعليق على ما رآه المععقق كافيا »› 
غير ان ذوي الاغراض استفلوا ذاك التعليق اسوا استفلال . 
وحجة المحقق فيه هي الرد على المتعصبة الذين ضاهوا 
بكلامهم وتعصبهم لامامهم ومذهبهم قول الضالين الذيسن 
زعموا بان شيدنا رشول الله عيسئ ابن مرم عليه السلام 
بجيء مدا لا هم عليه من كفر بالله وبعيسى وأمه البتول ٠‏ | 
والواقع ان قول امحقق كان ردا على ما جاء من رسائل 
وفتاوی واقوال تزعم بأن سيدنا عيسى عليه السلام سوف 
يحكم با مذهب الحنفي عندما بنزل في آخر الزمن › مستدلين 
على ذلك بقصة حلم سخيف رواها مجهول بقول ببقاء آقوال 
مذهبه محفوظة في صندوق في نهر جيحون وفيه ما علمه بو 
حنيغة للخضر . وقبل ان ينزل عيسى يرفع القرآن والعلم » 
فيذهب عيسى الى النهر حائرا بطلب العلم من النهر › 
فتخرج له بد فیها صندوق العلم الذي أودعه آلخضر النهر 
مما تعلمه من الامام ابو حنيفة عليه رحمة الله » . 


هذا هو الذي رد عليه المحقق بسطر واحد موجز ؛ 
يعرف مدالوله اهل العلم ٤‏ ظنا منه بان هذا الرد يكون عونا 
لهم على الاستدلال بحذيث النبي صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
« کیف انتم اذا نزل ... » فذكر الحدىث ‏ والتعليق‌المتقدم 
عليه . ثم قال الاخ ناشر الطبعة الثانية : 

وممن روى قصة النهر والخضر وابي حنيفة الامأم 
الحصكفي وهو من كبار رجال مذهب الامام ابي حنيفة رحمه 
الله في مقدمة كتابه المشهور ( الدر المختار ) الذي جعلت عليه 
حاشية ابن عابدين اعظم كتب الاحناف في العصور المتأخرة »> 
بل هي من اهم المراجع للفقه آلاسلامي کله . 

وقد تحنب امحقق ذكر القصة بالتفصيل › لأن تتبع 


۹۸ 


سفطات الملماء مما نهينا عنه ٤‏ واکتفی سرد الفربة عند من 
کان بعر فها » ويذلك حال بين اأشاعة ما ندل على الاعتماد 
بالعقائد والاحكام على الاحلام والاقوال غير الصحيحة مما 
نغعله البعض» فلو أدرك ذلك الذين استغلوا التعليق› وعملوا 
بموجبه لكان خررا لهم » . 

نب ادسا : قال عقب ما سبق : 


« وقد أفاد قولهم هذا : « أن الفقه الحنفي ونحوه » 
تكرار لقوله المتقدم «. وأاخرجوها عن دائرة شرعنا ... » 
وقد سبق بيان ما فيه من آلكذب والتضليل والصواب الذي 
تفده حول المذاهب وهل يقال هي من الشرع مطلقا ام لا فلا 
داعي للاعادة . 

سؤال الى ١‏ ابو غدة )) فهل بيجب ؟ 

ولكني ارد ان اسأل هذا المتعصب الذي 
بحاول أن بصطاد في الماء العكر : مفهوم كلاممك هذا 0 
- ومفاهيم الكتب معتبرة عند الحنفية ‏ إن الفقه 
الحنفي هو كله من الكتاب والسنة فهل تقول بهذا ؟! فان 
أجبت بالنفي فقد صرت الى قولي فما الذي تنکره علي ؟! 

وان آاجبت بالانجاب ٤‏ فقشد كشفت عن ضلالك 
وتناقضك ! 

أما الضلال »> فهو أن في المذهب الحنفي ‏ كغيره من 
المذاهب ‏ كثيرا من المسائل المخالفة لادلة الكتاب والسنة 
کما سبق بیانه ودعمه بکلام ابن دقیق العید » فاذا قلت : اني 
من الكتاب والسنة فقد نسبت الاختلاف والتناقض والخطاً 
الى الشريعة والله عز وجل بقول ( ولو كان من عند غير الله 


0 


لوحجدوا فيه اختلافا كثرا ) ولیس وراء ذلك الضلال 
ضلال . واما التناقض فهو انك اعترفت في « كلماقتك » 
( ض٤‏ ) ) بان في « كل مذهب الفروع الشواذ مما لا عمال 
به( .. فکيف قال ١‏ آن الفقه الحنفى كله من شرعنا وفينه 
الشواذ التي لا بعمل بها ؟! فمل نطق ال دالا مففل 
لا بدري ما بخرح من فيه › تم هو لا كتفي بهذه الحماقة 
حتی یضم آلیھا آخری فینکر علی من ینکر آن یکون کل ما فی 
الفقه الحنفق من الشزع الاسلامي ٠‏ 


اقول هذا . وأنا لا استبعد على مشل هذا الانوك )١(‏ ان 
يجمع بين النقيضين في ذهنه » فهو تارة يتكلم ٠بما‏ هو الصواب 
کمثل اعترافه بو جود فروع شواذ في المذهب الحنفي لا يعمل 
بها » وتارة بقول بما يذكرنا بالضلالة الكبرى التي تقول : 
« کل مجتهد مصیب » وان الداعت على ما نها مين اختلاف 
واسع كشرائع متعددة لا حرج على المسلم أن بأخذ من ايها 
ما شاء ودع ما شاء اذ الكل شرع (۲) فانه علق غلى قول 
الشيخ القاري ي« فتح راب العابة ) ( ۲٣۱/۱‏ : 


« وتصلی على ثوب رطانته نحسة عند محمد > وعد 
قال ء وظاهر « البدائع ) ترجیح قول محمد > وهو الاشبه 
ورحح في « الجاشية » قول « أبي بوسف » قال بو غدة : 


« فالقولان مرجحان سوغ العمل بکل منهما » !. 
اليس هذا يدل علی. ان ابا دة برى ان الإقوال 


هو الاخەق . . 
٣‏ انظر « صفة الصلاة ) ص ٠ ٤١ ٤)٤‏ 


i 


المتناقضة وما أكثرها في مذهبه _ کلھا شرع بجوز العمل 
الاختلاف في المذهب الحنفي فقط ! فأقول : کلا » فقد رایته 
رجح مذهب الامام مالك ف حواز قراءة القرآن ومس 
المصعحف للحائض والنفساء للتعلم. والتعليم وجواز قراءة 
الجنب ما الشأن أن بتعوذ به كابة الكر سي وسورة الاخلاص 
وسورتي المعوذتين عند خوف أو نوم ... الخ مما صرح 
بتحوبزه خلافا مذهيه الحنفي الذي لا بحيز ذلك . و ختم 
کلامه بقوله : 2 : : 


« وقي هذا مسن سماحة الاسلام ورحابتسه بتیسر 
المحافظة على أداء الإوراد المطلوبة من المرمن قراءتها عند نومه 


فأقول ٠‏ و لکن ف مذهىك الحنفي ت الذي تدين الله 
ده ے خلاف ما ذکرت ن السماحة والتیسیر وهو باعتر افك 
( ص ٠١‏ ) ليس شيا غير الشريعة الاسلامية التي هي الكتاب 
اة فهل الأسلام عندكد دىنان » احدهما لسر » والآاخر 
عسر ؟! فاعتبروا يا أولي الإبصار . : e‏ : 
والآن وعد هذا ألبيان وقبل الانتقال الى الرد عليه في 


۱ د من تعلییقه على « فتح باب العناية ) ( ۲۱۸/١‏ ) واقول : لو ان 
احدا من السلفيين اختار مثل هذا القول ا)خالف لذهبه لصاح ابو دة 
وانتفخت اوداچه حمية إذهيه وطعنا في انصار الستنة لاجتهاده-سسم 
دمخالفتهم اذهبهم» وقد ذكرنا فيما سبق طعنه في خطبة الجمعة فيهم ثل 
هذه إلاخالفة ۽ وآما هو اذا ااجتهد افخالف فیجوز ۰ آڏن يجوز له مځ لګ 
یجوز لشړه اليس هذا مما يؤكد وصغنا السابق اباه بانه يسزن بمیزانن 
ويکيل بکیلن ؟ ر 2 


1۰۱ 


لاعن رانه فما بای ٠‏ 


اا ان ی ان رل ك د 
والسنة » وليس بمذهب من المذاهب الاربعة »> فمل تعتفد 
انت ذلك معنا › أم تعتقد العكس الذي رددنا عليه قي تعلیقنا 
الموحز؟ 


۲ - حن نعتقد ان في كل مذهب من المذاهب صواينا 
أنت هذا معنا » أم تقول ٠.‏ 


مذهبك الحنفي صواب كله » ومذهب غيرك خط كله ۽ 
نان لتا ي كل من السرالت بها داق تا عدا فقد 
ظهر للقراء أن ردك علينا انما هو مجادلة بالباطل واصطياد في 
ال)اء العكر حقدا وحسدا وتفربا الى العامة آلذين رظنون 
بتعدد وفي كل ذلك بقولون : « وكلهم من رسول الله 
ملتمس » ۰ وان کان حجوابك على خلاف اعتقادنا ۽ فأنت 
حينئذ مع ضلالك متناقض کما سبق بیانه . فنسأل الله 
الهدابة الى الحق والخلق الكرم ! 

وأزند ألآن فأقول ٠‏ قال آبو غدة ني تمليققه على 
» التضر ب بجا تواتر في ترول ا لنیج (٩‏ عن ۲9۸ ٠‏ 


« وقال العلامة الآلوسي في تفسيره ‏ 

« ثم ان عيسى عليه السلام حين ينزل باق على لبوته 
السابقة لم يمزل عنها بحال » لكنه لا يتعبد بها لنسخها في 
حقه وحق غه . وتكليفه بأحكام هذه الشريعة اصلا وفرعا ٤‏ 


1.۲ 


ین اه باعل ق الم فل رزه د شربعته عليه 
الصلاة والسلام كما في بعض الآثار € . 


تقل هذا اوغ وار وول د بی ع ا 
بمجموعه على انه قد ارتضاه لنفسه مذھسےا ¢ وعليه اليس 
معنى ذلك أن عيسى عليه الصلاة والسلام لا بحكم بالمذهب 
تنقمه. منا اشل الله بدك وقطع لسانك ؟! 

سابعا واخیرا : قال فض فوه ( ص ٤۳‏ ) : 

وقد وزعوًا سمومهم وطعونهم في الائمة المتبوعين في 
كتب متعددة . لتؤدي الغابة التي لبتغون ›» ودون آن تنکشة 
خبية نفو سهم التي بضمرونها ويتظاهرون معها بالفيرة على 
الكتاب والسنة > فقد قالوا في كتاب «حجاب الراة المننلمة» 
( ص ١١‏ ) ما يلي : 

وقد اغرب الشافعية فقالوا : اما لو ستر اللون _ اي 
العورة في الصلاة _ )١(‏ ووصف [ حجم ] الاعضاء فلا باس 
کما لو لبس سروالا ضیقا » 
وار و تخد اا رتا فرق پاتا خائ ها ر 
ي و ی ا 
٥‏ بشرح المھذب ) انتھی کلامہم ۰ ثم علقوا عليه بقولهم 
بالحرف الواحد 7 


: هده الزيادة من ابي غدة للبيان والتفسم › والصواب ان يقول‎ - ١ 
۰ » اي لون العورة في الصلاة‎ 


1۰۲ 


« قلت : فعلى رأبهم هذا ) يتجوز للمرأة اليدوم ان 
تخرج لابسة هذه الثياب الضيقة التي تلتصق بالجسم › 
وتصفه وصعغا دقيقا » حتى ليخال من کان بعیدا عنها أنها 
عاردة ! کهذه الحوارب آاللحمية التي تصف ححم الساقين 
والفخذين وتزندهما جمالا > بل التبان الذي يصف العضو 
نفسه ' ٤‏ : 
ان اة لسك مل هدا الاش او ا دت 
عندهم لانها سترت اللون به » ولو أعطت الإراة ونا أجمل من 
اونها الطبيعي ! فهل بقول بجواز هذا اليوم مسلم ؟! فهمذا 
من الادلة الكثرة على وحوب الاإجتهاد ونرك التقليد » فهل 
من مد کر ) اتتھی کلامهم بالحرف » . 


أقول : هكذا استدل هذا المتعصب الحائر الحاقسد 
الانوك بهذه الكلمات التي نقلها عني على ما زعمه من الطعن في 
الائمة المتبوعين ... السح كلامه الذي قدمه بين ندها 
اة تمر فا من ار تافل ى ميمه هدا ا يکن 
أن يفهم منه الا أحد امرلن ' 


الاول : أنه لا بوافقني على ما ذهبت اليه مسن وجوب 
٠‏ كون الثوب الساتر للعورة فضفاضا واسعا غير ضيق بحي 
بحخم الغورة »> وبرى تقليدا منه للشافمية آنه لا بس من 
لہس السرزال الضيق ٠‏ وبالتالي برى منا الزمتهم به من 
جويز هذه الثياب الضيقة التي تلتصق بالجسم »> وتصفه. ٠‏ 
الخ لانها سترت الاون »> وهذا ما لا أظنه ذهب ليه ان کان 
قد بقي لدبه ذرة من عقل ودين ! فان كان هذا الذي يعنيه 
فلیفصم به لثرد عليه من مذهبه ان .کان ما.بثرتب من‌الغاسد 
والفتنة من لس ھم ___زذه الشاب الضيقة لا نقنمه رخطله ٤‏ 


1€ 


وصواب ما ذهبت اليه » فقد جاء ف « باب الحظر والاباحة » 


من حاشية ابن ET‏ 


» وعلی هذا للا تحضنل النفار الى عو رة غیره فوق توب 
ملتزق بها صف حجمها (.. 
ظنه ان التخطئة ظنه في المخطىء والرد عليه ه باقوال العاماء 


را خر 2 اف افقنى على دك وه ری من 
الصواب الصدع بتخطئة الشافعية في قولهم بعدم الوجوب 
او بری أن التخطئّة معناها الطعن في المخالفين › فان كان هذا 
هو الذي بعنيه ‏ وهو الذي بترحجح لدي ”فهذا من بالغ 
حهله » او من تورعه (لبارد > فان لتخطنة لا تستلزم الطعن 
قي المخطىء عن اجتهاد الا عند الجهال » لان المخطىء اىه أجر 
واحد كما صرح الرسول صلی الله عليه وسلم »> واشل قوله 
تعالی ( لیس علیگم جاح فیما اخطاقم به ) . 


٠‏ فكيف بتضور أن بجتمع ي ذهن المسلم اعتقادان 
متباينان في آن واحد » المخطنء » مأجور ومطعون فيه ؟! ومن 
آبو اب .الحافظ این عنك آلبر ق کتانه » جاع تان 2 
وفضله ) : 


« باب ذكر الدليل في أقاوبل السلف على أن الإختلاف 
E‏ ج بعضهم على بعض عند اختلافهم» . 

وها Uf‏ آنقل للقاریء الكرنم بعضص النصو ص التي 
ساقها الحافظ في الباب المذكور » مختصرا للاسانيد لتبين 
له منزلة هذا الطاعن. الجائر من العلم بأقوال العلماء 


1.0 


ومذاهبهم ٤‏ وان تظا هر بالتأدب معهم لكنه تأدب ارد 
5 ۴ 


البكالي زعم أن موسى صاحب الخضر ليس موسى بني 
اسرائیل ! فال : کذب ! 


ببكاء أهله عليه » وقالت : وهم أبو عبد الرحمن او أخطأً . 


٣‏ - ورفع الى علي بن أبي طالب أن شربحا قضى في 
رحل وجد اقا فأخذه ثم أبق منه : أنه يضمن آلمبد . فقال 
علي : آخطا شربح واساء القضاء » بل بحلف بالله لابق منه 


وهو لا بعلم » وليس عليه شيءِ . 


: وروى وكيع عن اسماعيل بن عبد الملك قال‎ - ٤ 
٠ للابنة النصف وما بقي فلابن العم الذي ليس بأخ لام قال‎ 
› وسألت عطاء ؟ فقال : أخطاً سعيد بن حبر للاشة النصف‎ 
. وما بقي بينهما نصغفان‎ 


ه - وذكر عبد الرزآق عن ابن عيينة . عن اسماعيل بن 
ابي خالد قال ٠‏ قلت للشعبي ان ابراهيم قال في الرجسل 
بكون له الدين على الرجل الى أجل فيضع له بعضا وبمجل 
بعضا : انه لا بأس به » وكرهه الحكم ؟ فقال الشعبي : أصاب 
الحكم واخطأ ابراهيم . 

٦‏ - وقيل لسعيد بن جبرر أن الشعبي قول ٠‏ العمرة 


۰٩ 


E 


۸ - وروی a‏ قتادة أن اباس بن معاوبة احاز 
شهادة رجل وامراتين في الطلاق . قال قتادة : فسئل 
الحسن عن ذلك فقال : لا تجوز شهادة النساء في الطلاق 
قال : فكتب الى عمر بن عبد العزيز بقول الحسن وقضاء 
اياس . فكتب عمر : اصاب الحسن واخط اباس . 

قال أبو عمر ابن عبد البر : هذا كشير في كتب العلماء » 
وكذلك اختلاف أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم 
والتابعين ومن بمدهم من الخالفين » وما رد فيه بعضهم على 
بعض لا بکاد بحيط به کتاب فضلا عن أن بجمع في باب » وقي 
رجوع اأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضهم الى 
بعض ؛ ورد بعضهم على بعض دليل واضح على أن اختلافهم 
عندهم خط وصواب » ولو كان الصواب في وجهين متدافعين 
ما خطأ السلف بعضهمم بعضا في اجتهادهم وقضائهم 
وفتواهم » والنظر بأبی ان یکون شيء وضده صوابا کله » 
ولقد أحسن من قال : 

اثبات ضدن معا في حال أقبح ما بأتي من المحال 


وقال أشهب سمعت مالكا قول : ما الحق الا واحد › 
الى حتفه بظلفه . 

قال أبو عمر : الاختلاف ليس بحجة عند أحد علمته من 
فقهاء الامة الا من لا بصر له ولا معرفة عنده » ولا حجة في 
قوله . 


قلت : ومستند تخطلة الصحابة ومن بعدهم بعضهم 
لبعض » بدون آي تحرج انما هو رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فهو الذي سن لهم ذلك › فقد ثبت في الصحيحين 
e A‏ 
قال لأبي بكر الصديق بعد أن عبز ريا لرجل ٠‏ 


« أصبت بعضا › وأخطا بعضا» . 


ولم يكن لمثل هذه التخطئة أي أثر سيء في قلوبهم ٤‏ 
لسلامتها أولا من الضغينة وسوء الظن » ولعلمهم ثانيا آنها 
لا تستلزم شيئًا من الطعن الذي لا بليق بحق مسلم بخلاف 
هؤلاء المتعصبة الذين امتلأت قلوبهم بالبغض والحقد على اهل 
السنة وسوء الظن بهم فما يكاد السني بنطق بكلمة الحق 
نصحا وتذكيرا وتعليما الا سارع أعداء السنة بحقدهم وسوء 
ظنهم الى تفسيرها بنقيضها »> وعلى هذا جرى آبو غدة في 
كلعافة 66 (اوسيفك لذن اظلهوا اي متقلب تبون | 


ومما سبق تعلم أن أبا غدة قد رجع خاسرا خائبا بهذا 
السهم الاخير الذي وجهه الي » شانه فيه شاأنه في کل 
السهام والطعون التي سق الكشف عنها وتسديدها اليه . 
وهكذا شأن کل باغ معتد آثیم نظن آنه بمکره وکیده انما بضر 
Cae ah a‏ 
حتفه بظلفه . 


-أسأل الله تعالى أن بؤدينا باداب الاسلام »و تخلقتا 
بأ خلاق ال منين اإمخلصين الصادقين 4 آلذين طهر آلله قلوبهم 


۰۸ 


من الحقد والحسد والنقاق والشقاق وسوء الاخلاق . انه 
خير مسژول . 
وسبحانك اللهم وبحمدك › أشهد أن لأ اله آلا أنت › 
استغفرك وأتوب اليك . 
دمشق / ۱۸ ربیع الثاني ۱۳۹١‏ 
وکتبه 
محمد ناصر الدين الالباني 


لءۇلف 
دفاع عن الحديث النبوي والسيرة 
ارد عل جبالات الدکتور البوطی فی کناب 
« فّ_ه السبرة » 


و 


نقد 
« تصوص حلللية ۴ الثقافة العامة 
RE‏ 


رل المنتصر الکتاني « 


